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  : تمھید

ــ ، معهــا أیضــاً عــداً تنازلیــاً لحیاتــه أویبــد، الإنســانتبــدأ حیــاة  ىمــع صــرخة المــیلاد الأول

، كظل مائل ىفمهما كثرت أیامه فه !ویبدأ في صراعه مع ذلك العدو الذي لا یمهله إلا قلیلاً 

ربمــا كــل مــا یســتطیع فعلــه ، ریــح تــذهب ولا تعــود، بخــار متطــایر یظهــر قلــیلاً ثــم یضــمحل وأ

  . یحقق ذاته أنیتركها في لحظة یستطیع فیها ، هبصمتن هو أن یترك علیه اأمام الزم

ـــم تنظـــر إلـــى الزمـــامـــن هـــذا المنطلـــق جـــاءت نظـــرة الوجودیـــة للزمـــ ن ان ؛ فالوجودیـــة ل

الخلفیـات الفلسـفیة السـابقة علـى  ولا بنـاء، كمفهوم نظري مرتبط بالنظریات العلمیة التي تفسـره

إذ رأت أن ، )١(ناأضـــافت بعـــداَ ذاتیـــاً ووجـــدانیاً لظـــاهرة الـــوعي بالزمـــ اولكنهـــ، للتـــراث الفلســـفي

تختلـف فـي طبیعتهـا عـن علاقـة ، ن هـي علاقـة مـن نـوع خـاصاعلاقة الوجود الإنساني بالزم

ـــاتاالزمـــ ـــاقي الكائن أو تقســـیماته ، تهكونـــه مجـــرد تعاقـــب لدقائقـــه وســـاعا ىعلاقـــة تتعـــد، ن بب

  . )٢(ومستقبل ، وحاضر، المعروفة من ماضٍ 

ن الإنسان یولد إن باعتباره جوهر الماهیة؛ فهي ترفض القول القد نظرت الوجودیة للزم

، أن الإنسان یوجـد أولاً  ىبل تذهب إل، أي أن یكون وجوده مطابقاً لماهیته منذ میلاده، إنساناً 

یحـددان البدایـة والنهایـة  نفـإذا كـان المـیلاد والمـوت همـا اللـذا، )٣(ثم تتشـكل ماهیتـه فیمـا بعـد 

  . )٤(المجال الذي یصنع الإنسان فیه ماهیته مثلفما بین البدایة والنهایة ی، لكل وجود إنساني

ن وفكرة الحریة واتخاذ القرار؛ لأنه لمـا كـان اخر ربطت الوجودیة بین الزمآومن جانب 

تشـكل إلا مـن خـلال وهـذه الماهیـة لـن ت، یصـنع فیـه الإنسـان ماهیتـه ين هـو المجـال الـذاالزم

، فما یختاره الإنسان في الحاضر قائم على الماضي، القرارات التي یتخذها الإنسان في حیاته

عملیــة ، وبــذلك تصــبح حیــاة الإنســان عملیــة متصــلة مــن اتخــاذ القــرارات، ویــؤثر فــي المســتقبل

                                                 
(1) Michelman, S. : Historical Dictionary of Existentialism, Art;" Temporality", The 

Scarecrow Press, Inc, 2008. P: 310.  

، معهــد النمـاء العربــي، الطبعــة الأولـى، المجلـد الثـاني، "الوجودیــة""مـادة، ، الفلسـفیة العربیــة الموســوعة: معـن زیـادة(٢) 

  . ١٥١٢ص، ١٩٨٨، بیروت

  . ٦٨، ٦٩ص، . ١٩٨٦، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢ج ، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح(٣) 

، ١٩٨٦القاهرة ، دار الثقافة للطبع والنشر، فؤاد زكریا: مراجعة، لفتاحإمام عبد ا: ترجمة، الوجودیة: جون ماكوري(٤) 

  . ٢٨٨ص، ١٩٨٦
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التـــي  (*)""Instantمتصــلة مــن الكفـــاح الــدائم والمســـتمر مــن أجــل الوصـــول إلــي تلـــك اللحظــة

  . )١( (**)حقیقيیتحقق فیها الوجود ال

                                                 
 "، "Moment: "بالرجوع إلى المعـاجم اللغویـة، والمعـاجم والموسـوعات الفلسـفیة نجـد أن هنـاك معنیـین لكلمـة اللحظـة (*)

instantـــذكر قـــاموس ـــزمن " Oxford word power"  ، وی ـــزة مـــن ال ـــرة وجی ـــران عـــن فت   إن كلتـــا الكلمتـــین تعب

"A very short period of time" لالانــد " ، وبــالرجوع إلــى المعــاجم والموســوعات الفلســفیة نــرى أن موســوعة

حـین مـن الزمـان "، ویعرفها أیضـاً بأنهـا "Instant" أو" Moment"بأنها " الآن"أو" اللحظة"تترجم فیها كلمة " الفلسفیة 

الطابع الفیزیائي للكلمة باعتبارها جـزءاً مـن تقسـیمات الـزمن، ویـذكر أن " Moment"، لكنه یعود لیعطي "یر جداً قص

اللحظـة السـببیة أو اللحظـة كعلـة، فـالآن هـو حقـاً فتـرة، ولكنهـا على  تستخدم للدلالة" آن"، والتي تترجم""instant"كلمة

عنـدما اسـتخدم اللحظـة الجدلیـة باعتبارهـا القـوة التــي " هیجـل"ي عنـد تـرتبط بمجمـل التطـور المنجـز، ونراهـا بهـذا المعنـ

  . في الواقعم أضدها، ومن ثم ترتبط بمرحلة التقدم الناجمة عنها سواء في الفكر إلى  تحیلنا من الفكرة

 ویترجمهـــا" الآن"أن كـــلا منهمـــا یعـــرف  فنـــرى، مـــع هـــذا المعنـــي "مـــراد وهبـــه" و، "جمیـــل صـــلیبا" ویتفـــق كـــل مـــن

"Moment" و "instant "وهـو عنـد الحكمـاء هـو ، الـذي یصـل بـین الماضـي والمسـتقبل، الوقت الحاضـر" : بأنها

، ومـــن هنـــا تكـــون اللحظــة أو الآن هـــي حـــد فاصـــل وواصــل فـــي الوقـــت نفســـه، وبدایـــة المســتقبل، نهایــة الماضـــي

أي أنـه ینظـر إلیهـا ، "متعاقبینطرف موهوم بین زمانین "إنها : في تعریفه للآن أو اللحظة "جمیل صلیبا"ویضیف 

كمـا یضــیف ، وبهـذا تصـبح اللحظـة هـي اتحـاد بـین الأزلـي والأبـدي والوقـت الحاضـر معـاً ، باعتبارهـا مجـرد فـرض

كل مرحلـة مـن مراحـل التحـول المـادي والنفسـي على  أن الفلاسفة یستخدمون مفهوم اللحظة للدلالة" جمیل صلیبا"

  . والاجتماعي

وذلـك لاقتـراب معناهـا مـن الأهـداف التـى ، باعتبارها مرادفاً لمفهوم اللحظة" Instant"كلمة ولذلك نُفضل استخدام 

  . یحاول الفكر الوجودي تحقیقها

<<“The Oxford Word Power” ,Art. : "Instant"," Moment", Oxford University Press, Oxford, 

New York 1999,P: 398,482.  

، منشـورات عوبیـدات) ١(ج، "Instant ": مـادة، خلیل احمد خلیل: ترجمة، د الفلسفیةموسوعة لالان: اندریه لالاند

 . ٨٢٨ص ) ٢(ج، Moment""مادة، ٦٨٠ص. ٢٠٠١، بیروت، ٢ط

، ٢٨، ٢٩ص، ١٩٨٢، بیــــروت، دار الكتــــاب اللبنــــاني، ، )١(ج، "الآن"مــــادة ، المعجــــم الفلســــفي: جمیــــل صــــلیبا

 . ٢٧٩، ٢٨٠ص ، )٢(ج، "لحظة"مادة

، ٢٠٠٧، القـــاهرة، ٥ط، دار قبـــاء للطبـــع والنشـــر" لحظـــة": مـــادة، "الآن": مـــادة، المعجـــم الفلســـفي: مــــــــــــــراد وهبـــــــه

  . >>>. ٩٤، ٥٣٩ص

یعتبر مفهومي الوجود الزائف والوجود : "Authenticity And Inauthenticity"الوجود الحقیقي والوجود الزائف (**)

، الوجودیة أن الذاتیة لیست صفة طبیعیة ممنوحة للإنسان ىإذ تر ، في الفكر الوجوديالحقیقي مفهومین أساسیین 

فالوجود الحقیقي یعبر عـن اكتشـاف وقبـول الحالـة الأصـلیة للـذات ، ولكننا لابد أن تكافح من أجل الحصول علیها

بـر عـن فقـدان الفـرد لذاتـه أمـا الوجـود الزائـف فهـو یع، والمسـئولیة، والحریـة، بما فیها من صـفات أهمهـا المحدودیـة

فقــد ظهــر بوضــوح فــي " authenticity" وجــود الحقیقــي الأمــا مصــطلح ، مــن خــلال فــراره مــن حریتــه ومســئولیته

الـــرغم أن الفكـــرة كانـــت موجـــودة لـــدي علـــى  ،"الوجـــود والزمـــان" وخاصـــة فـــي كتابـــه ، "مـــارتن هایـــدجر"كتابـــات 

، یقیـة لـن تظهـر إلا إذا ابتعـد الفـرد عـن الحیـاة الاجتماعیـةأن ذات الفرد الحقعلى  فهو أول من أصر، "كیركجور"

  . "كونه ذاتاً "وذلك من خلال عملیة ، وعن كل ما هو جمالي
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متعـددة  سماتٍ ب ها تمیزتلكن، كتابات الفلاسفة الوجودیینفي " اللحظة"وقد تردد مفهوم 

ومـن خـلال هـذا البحـث سـوف ، اللادینـيو خاصة بین جناحي الفكر الوجودي الـدیني ، مختلفة

وقـد تـم اختیـار ، فلاسفةالنموذجین من في كتابات ” اللحظة" نقوم بمحاولة لقراءة وتفسیر فكرة

 - ١٨٤٤("نیتشــــه"و. للوجودیــــة الدینیــــةنموذجــــاً ممــــثلاً  )١٨٥٥_١٨١٣("ســــورین كیركجــــور"

  _: في محاولة للإجابة عن التساؤلات التالیة للوجودیة اللادینیةنموذجاً ممثلاً  )١٩٠٠

  تصورهما عـن الوجـود الإنسـاني فـي" نیتشه"و" كیركجور"كیف قدم _ : ١س 

 ن ؟اعلاقته بالزم

 ثـــر العامـــل أوهـــل ، ؟لفكـــرة الأبدیـــة" نیتشـــه"و" كیركجـــور"مـــا تفســـیر _ : ٢س

  الدیني في تفسیر هذه الفكرة؟

  ــــد " اللحظــــة" (*)اطیقــــمــــا أهــــم خصــــائص هیرمینو _ : ٣س و " كیركجــــور"عن

 ؟"نیتشه"

 المــــنهج التحلیلــــي النقــــديهــــذه التســــاؤلات باســــتخدام  ســــوف نحــــاول الإجابــــة عــــنوفیمــــا یلــــي 

  . المقارن

                                                                                                                                      
: والنوع الثاني هـو، العالم –في  -النوع الأول هو وجود: أن الإنسان یتمیز بنوعین من الوجود ىفیر " هایدجر"أما 

أســلوبین  وهــذا الوجــود المشــترك یمیــز فیــه هایــدجر بــین، المشــتركوالــذي یســمیه بــالوجود ، الآخــرین – مــع -وجــود

فالوجود الحقیقي هو الوجود الـذي ، "بالزیف"ویصف الآخر ، "حقیقي"ویصف أولهما بأنه أسلوب ، أساسیین للحیاة

فـي وتتخـذ ، ذات المـرءإلـى  ویستمد شكله واتجاهاته من خلال قرارات واختیارات تنتمـي بصـورة حقیقیـة، یقرر ذاته

فهـو وسـیلة ضـروریة للوصـول " هایـدجر"أما الوجود الزائف عند . وعي كامل بالأوضاع الأساسیة للحیاة الإنسانیة

هــذه اللحظــات التــي تجنبنــا ، وللكشــف عــن اللحظــات الزائفــة مــن الوجــود الیــومي المتوســط، إلــى الوجــود الحقیقــي

 Idle"الثرثـرة  زائـف تركیبـات وأسـالیب مـن أهمهـاولظـاهرة الوجـود ال، سؤال الوجود: السؤال الانطولوجي الأساسي

talk" ،الفضول"curiously" ،الغموض"ambiguity" .  

<<Michelman, S. : “Historical Dictionary of Existentialism”, Art: "Authenticity And 

Inauthenticity",p: 42,43.  

ص ، ٢٠٠٠، الإســـكندریة، منشـــأة المعـــارف، الوجـــود الحقیقـــي عنـــد مـــارتن هایـــدجر: صـــفاء عبـــد الســـلام جعفـــر

٤٨٣.<<  

، ٤٠٩ص، ١٩٥٩، القـاهرة، ٣ط، دار مصـر للطباعـة، فؤاد زكریا: ترجمة، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها: هنتر مید(١) 

٤٠٨ .  

 فضــلاً عــن كونهــا ذلــك، فــن أو نظریــة فــي التفســیر"الهیرمینوطیقــا كعلــم تعرفهــا القــوامیس والمعــاجم الفلســفیة بأنهــا (*) 

فـن "ذلـك تسـتخدم الهیرمینوطیقـا هنـا باعتبارهـا على  وبناء"، النوع من الفلسفة الذي یبدأ بالأسئلة الخاصة بالتفسیر

  . "التفسیر

<<Audi, R. : "The Cambridge Dictionary of Philosophy ", Art: " Hermeneutics ", 

Cambridge University Press, Second Edition, 1999,P: 377>>.  
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  : "ركیركجو"عند  الوجود الإنساني بین الزمانیة والأبدیة: أولاً 

 : الوجود الإنساني والإیمان المسیحي  - أ

  )١((*)"بل الفرد یصیر مسیحیاً ، لا یولد المرء مسیحیاً " 

الفیلســوف الــدانمركي عــن الهــدف  (**) )١٨٥٥_١٨١٣("ســورین كیركجــور"هكــذا عبــر 

بــل كــان ، نفســه باعتبــاره فیلســوفاً  ىینظــر إلــ" ركیركجــو "فلــم یكــن ، الأساســي والــرئیس فــي فكــره

 هــذه الفكــرة أصــبح ىوبنــاء علــ، هــي خدمــة المســیحیةلا و أ، نفســه صــاحب رســالة ســامیة یــرى

  . للوصول إلیه هو الكیفیة التي یجعل بها الإنسان مسیحیًا حقیقیاً  عىالذي یس الهدف الرئیس

                                                 
(*) " A Christian cannot be born. No, the individual becomes a Christian. " 

(1)Kierkegaard,S: Journals and Papers, trans. by: Howard V. Hong: Indiana University 

Press,1970, Vol. 2. P: 420.  

ــــب وفیلســــوف : )١٨٥٥_١٨١٣( Søren Kierkegaardســــورین كیركجــــور(**)  ویعــــرف برائــــد ، دانمــــاركيكات

ولـد . ولكن حظي بهـا بعـد وفاتـه بعـد ترجمـة مؤلفاتـه، بالرغم من أن هذه الریادة لم یحظ بها أثناء حیاته، الوجودیة

ولا یمكـن الفصـل بـین ، وكان أصغر الأبناء السبعة في الأسـرة، ١٨١٣في كوبنهاجن في مایو " سورین كیركجور"

فقــد ، تعبیــراً عــن الشــقاء والتعاســة التــي مــر بهــا أثنــاء حیاتــهلا إتكــن فلســفته فلــم ، وبــین فلســفته" كیركجــور"حیــاة 

منهـا المظهـر الجسـدي غیـر المتناسـق الـذي جعلـه ، تضافرت العدید من العوامل لخلق هذا الجـو الملـيء بالتعاسـة

ده الـذي أسـماه هـذا بالإضـافة إلـى علاقتـه بوالـ، إلى حد كبیر یعیش في عزلة اجتماعیة في فترات كثیرة من حیاتـه

كمــا كانــت لقصــة حبــه ، والمعانــاة، إذ أخــذ عنــه أفكــاره الصــارمة عــن الخطیئــة والشــعور بالــذنب، مأســاته الأولــى

وقــدم أطروحــة  ،اللاهــوت والفلســفة" كیركجـور"درس . أكبــر الأثـر فــي حیاتــه بعــد والــده" ریجینــا أولســن"الفاشـلة مــع 

التـي انبهـر " شـلینج "وسافر بعدها إلى برلین لیتـابع محاضـرات ، "اطالتهكم عند سقر " :لنیل شهادة الدكتوراه بعنوان

بـــلاده حیـــث بـــدأ فـــي كتابـــة مؤلفاتـــه الأدبیـــة إلـــى  عـــاد بعـــدها، لكنـــه ســـرعان مـــا شـــعر بخیبـــة أمـــل منهـــا، بهـــا أولاً 

 كــان صــاحب موقــف معــارض مــن الكنیســة الدانمركیــة التــي رآهــا" كیركجــور"والجــدیر بالــذكر أیضــاً أن ، والفلســفیة

، نقــل إلــى المستشــفي ١٨٥٥وفــي أكتــوبر، وكثیــراً مــا هــاجم رجــال الــدین فــي مؤلفاتــه، ســبباً فــي تشــویه المســیحیة

  . أسابیع ةوتوفي هناك بعد ثلاث

علــى  ولكنــه كــان فیلســوفاً ذا طــابع خــاص اســتهدف الثــورة، نظامــاً فلســفیاً بــالمعني المعــروف" كیركجــور"لــم یقــدم 

ومـن جانـب ، تفسیر كـل شـيء تفسـیراً عقلیـاً خالصـاً بمـا فـي ذلـك حیـاة الإنسـانى إل الفلسفة الهیجلیة التي طمحت

 ومندوب العنایة الإلهیـة الـذي انتدبتـه السـماء لمحاربـة، رجل الدین المسیحيإلى  أقرب" كیركجور"آخر یظهر فیه 

الحقیقـي كمـا یــراه فیكـون دور الفلســفة ، التـي أصـیب بهــا المجتمـع المسـیحي" انفصـام الشخصــیة"و" التـدین الزائـف"

أو بعبارة أدق الجهد المتواصل نحو تحقیق الذات طبقاً للمثل الأعلى  ،هو إعداد الفرد للحیاة المسیحیة" كیركجور"

حاشـیة ختامیـة "، "مفهـوم القلـق"، "التكـرار"، "خـوف ورعـدة"، "یومیات مغو"، "أو/إما ": ومن أهم مؤلفاته. المسیحي

  . "غیر علمیة

المجلــس ، سلســلة عــالم المعرفــة، ترجمــة عــزت قرنــي: الفلســفة المعاصــرة فــي أوروبــا: بوشنســكي. م. ا: انظــر<<    

موســوعة : رونــي ایلــي ألفــا& ٢٦٥_٢٦٤ص. ١٦٥العــدد رقــم  ١٩٩٢ســبتمبر ، الكویــت، الــوطني للثقافــة والفنــون

. & ٣٢٢، ٣٢٣ص، ١٩٩٢، بیـــــروت، ١ط، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ) "٢(ج، "كیركجـــــور"مـــــادة ، أعـــــلام الفلســـــفة

محمـد عبـد الهـادي : مراجعـة، فؤاد كامل: ترجمة، "المذاهب الوجودیة من كیركجور إلى سارتر" : ریجیس جولیفیه

  >>. ٣٤ص ، ١٩٨٠، القاهرة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، أبو ریدة



٩٣٦ 
 

درس تُ  التي وأ ،لیست هي التي تقدمها الكنیسة" كیركجور"ولكن المسیحیة التي یریدها 

ولكنــه ، نولیســت مجموعــة العقائــد ولا المبــادئ التــي یضــعها رجــال الــدی، فــي معاهــد اللاهــوت

وقـد عبـر عـن . )١(طریقة للحیاة والوجـودباعتبارها ماهیة المسیحیة الحقیقیة  ىیرید الوصول إل

إذا لـم یكـن لهـا المسـیحیة  ىقـادراً علـى شـرح معنـالفائدة مـن كـوني ما ": ذلك في یومیاته قائلاً 

؛ فــرأس الشــرور جمیعــاً هــو أن تتحــول المســیحیة إلــي عقیــدة (*)"ولحیــاتي لــيالمعنــي الأعمــق 

بـل لا نخطـئ القــول إذا ، ولا موضـوعاً للبرهـان العقلــي، فهـي لیسـت موضــوعاً للمعرفـة نظریـة؛

 . )٢(أكدنا أن العدو الأول للمسیحیة هو البرهان العقلي

 ب الفكـرلْ صَـالإیمـان الـذي یتضـمن  ىتعتمـد علـ "كیركجـور"إن المسیحیة الحقیقیة عنـد 

فـي محاولـة بطولیـة لفهـم مـا هـو "  crucifixion of the intellect" أو التضـحیة بـالفكر 

  . )٣(مستحیل منطقیاً 

وعــن طریــق ، إلیهــا الوصــولإلــى هــو الغایــة التــي یهــدف  "كیركجــور"إذن فالإیمــان عنــد 

وعندئـذ تســتطیع ، ویفهمهـا فهمـاً تامــاً ، الفـرد أن یحقـق ذاتــه تحققـاً كــاملاً  الإیمـان یســتطیعفعـل 

 ولكننــا لا نســتطیع أن نصــل إلــي هــذه الغایــة إلا بــالمرور بالمفارقــة، الــذات أن تبلــغ ســعادتها

"Paradox" ، عـــالم اللتنـــاقض المتحقـــق فـــي ا ذلـــك" : باعتبارهـــا" كیركجـــور"التـــي ینظـــر إلیهـــا

وهــو تنــاقض أمــام العقــل فقــط ینظــر إلیــه فــي دهشــة دون أن یــتمكن مــن قبولــه أو  ،الخــارجي

  . )٤("بل هو موضوع إیمان، "فهم"لأنه لیس موضوع ، التسلیم به

إنهــا المقولــة ، مــن مكونــات الفكــر اً أساســی نــاً تعــد مكو " ركیركجــو "عنــد مقولــة المفارقــة  إن

إنهـا المقولـة التـي نسـتطیع مـن خلالهـا . )٥(في الوجود يءالتي یمكنها التعبیر بصدق عن كل ش

هنــاك حــل إنســاني أو حــل عقلــي لمشــكلة الوجــود؛ فتنــاهي  سفلــی، أن نجــد حــلاً لمشــكلة الوجــود

وخطیئتـــه تجعـــل مـــن المســـتحیل علیـــه أن یتقـــدم وحـــده إلـــي ، الإنســـان وقصـــور قـــواه ومحدودیتـــه

                                                 
(1) Evans, C. S. : "Kierkegaard on Faith and the Self", Baylor University Press , Texas, 

USA, 2006, P: 4 

(*)" what good would it do me to be able to explain the meaning of Christianity if it had 

no deeper significance for me and for my life" 

<<cp. : Kierkegaard,S. : : “The Journal of Kierkegaard” Trans. by: Alexander Dru, 

First Harper Torch Book, 1959,P: 44> 

  . ٤٢٢ص ، )٢ج(، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح) (٢

(3) Evans, C. S. : "Kierkegaard on Faith and the Self", P: 14.  

  . ٣٩٨ص، )٢ج(، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح (٤)

(5) Kierkegaard, S. : The Journal of Kierkegaard, P: 118.  



٩٣٧ 
 

وإن ، بمقـولات عقلیـة لأن مفارقة الوجود لا یمكـن أن تحـل، ولیس ثمة حل عقلي، خلاص نفسه

إن فـي الوجـود مـا یظـل متصـلاً : "كیركجـور"یجیـب ، قیل إن في الوجود أموراً یمكـن حلهـا عقلیـاً 

  . )١(فالمفارقة تبدأ حیث ینتهي الفكر، وهي الطرف المضاد لكل ما هو عقلي، بالمفارقة

حجـــر الزاویـــة فـــي  حیـــث یعتبرهـــا ،"كیركجـــور"أهمیـــة خاصـــة عنـــد " المفارقـــة"وتكتســـب 

وإذا كــان الإیمــان المســیحي ، (*)أصــل المســیحیة " كیركجــور"هــا افالمفارقــة كمــا یر  ؛المســیحیة

وهــي ، فهــي كلهــا لا تقــارن بالمفارقــة الكبــرى التــي لا یمكــن أن یقبلهــا العقــل، ملیئــاً بالمفارقــات

وموضــوع ، "The absolute Paradox"المفارقــة المطلقــة " "كیركجــور"التــي یطلــق علیهــا 

فـي الإلـه  فعنـد لحظـة معینـة فـي التـاریخ یظهـر، "دخول الأبدیـة فـي الزمـان": هذه المفارقة هو

فــي  لإلــه المتجســدولكــن فــي الحقیقــة هــذا الكــائن المتواضــع هــو ا، شــكل كــائن بشــري متواضــع

وهذا هـو موضـوع الإیمـان الـذي یتجـاوز ، "الإله-الإنسان"الذي یمثل ، "وع المسیحیس"شخص 

  . الفهم البشريالعقل و 

 فــي لحظــة معینــة هــي لحظــة التجســد نیــةاأن الأبدیــة دخلــت إلــي الزم" كیركجــور" ىویــر 

"Incarnation" ، النحـــو الـــذي وصـــفه علـــى  "مـــلء الزمـــان" "كیركجـــور"أو التـــي یطلـــق علیهـــا

ولما جـاء مـلء الزمـان أرسـل االله ابنـه مولـوداً مـن "القدیس بولس في رسالته إلي أهل غلاطیة 

  )٢(. "مولوداً تحت الناموس، امرأة

حقیقیـــة إقامـــة علاقـــة وهـــو  مســـیحیة الـــرئیسهـــدف ال إن فكـــرة المفارقـــة المطلقـــة تُظهـــر

المثــال الــذي قدمــه االله عنــدما تجســد لیقــیم علاقــة شخصــیة مــع  غــرارعلــى  ،االلهمــع وداخلیــة 

  . )٣( الإنسان

 :)مجموعة من المفارقات(الوجود الإنساني على صورة الإلھ ومثالھ  -ب

  *)*("ببساطة أن تكون مثل المسیح هى ما المسیحیة ؟" 

                                                 
  . ١٢١، ١٢٢ص، ١٩٧٩، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، سورین كیركجارد: علي عبد المعطي(١) 

(*)"All Christianity is rooted in the paradox" 

<< Walsh, S. : Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode, Oxford 

University Press Inc. , New York, 2009, P: 111>>.  

   ٤٢٥، ٤٢٧ص، )٢ج(، رائد الوجودیة كیركجور: إمام عبد الفتاح (٢)

(3 ) Walsh, S. : Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode, Oxford 

University Press Inc. , New York, 2009, P: 26.  

)* (* " What is Christianity ؟Simple: to be like Christ. " 

<< Kierkegaard,S: Journals and Papers,Vol. 2. P: 317>> 
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، عـــن الإیمـــان المســـیحي بآرائـــه عـــن الطبیعـــة الإنســـانیة" كیركجـــور"لـــم ینفصـــل تصـــور 

ولـذلك نجـد ، صـورة االله ومثالـه ىخلـق علـ-اً مسـیحی اً باعتبـاره مفكـر - "كیركجـور"فالإنسـان عنـد 

ینفصل عن اعتقاده الخاص بما یقدمـه عـن أن تحلیله للوجود الإنساني أو للذات الإنسانیة لا 

الجانــب الإلهــي بمــا یحملــه مــن  الــذي یجتمــع فیــه" الإلــه المتجســد"شخصــیة المســیح باعتبــاره 

قد ظهر في الصورة الإنسـانیة بمـا تحملـه مـن ، والقداسة، والأبدیة، والأزلیة، صفات اللاتناهي

  . صفات متناقضة من التناهي والإثم والزمانیة

صــــورة للــــذات الإنســــانیة متفقــــة مــــع تصــــوره عــــن " كیركجــــور"تحلــــیلات ولــــذلك جــــاءت 

 ةوحــد فالــذات الإنســانیة هــي، مثــل مفارقــة وتجتمــع فیهــا العناصــر المتناقضــةالتــي تُ " المســیح"

فـي أكثـر مـن موضـع عـن " كیركجـور"وقـد عبـر ، تجتمع فیهـا العدیـد مـن العناصـر المتناقضـة

  : أن" المرض حتى الموت"سبیل المثال یذكر في كتابه  ىفعل، ىهذا المعن

ومــــن الحریــــة ، ومــــن الزمــــاني والأزلــــي، الإنســــان مركــــب مــــن الــــلا متنــــاهي والمتنــــاهي"

 وإذا نظرنــا للإنســـان. نصـــرینوالمركـــب علاقــة بــین ع، الإنســـان مركــب باختصــار. والضــرورة

  )٢("(*)١. ا بعدقلنا إنه لیس ذاتً ، هذا النحوعلى 

: فیقـول عـن الوجـود الإنسـاني" حاشیة ختامیة غیر علمیـة"المعنى نفسه في ویعبر عن 

ولـذلك ، الزمـاني ومـن الأبـدي و، ذلك الطفل الـذي ولـد مـن المتنـاهي اللامتنـاهي الوجود هو" 

 یثیـر البكـاء، فـي آن واحـدصراع یثیـر الضـحك والبكـاء . . . . . . *)*(فهو في صراع مستمر

  )٣(".لأنه یمثل التناقض الذاتيویثیر الضحك ، لأنه صراع لا نهائي أو یتجه نحو اللانهائي

                                                 
(*) "Man is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the eternal, of 

freedom and necessity, in short it is a synthesis. A synthesis is a relation between 

two factors. So regarded, man is not yet a self.  

<<CP. : Kierkegaard, S. : The Sickness Unto Death, Trans. by: Walter Lowrie, 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1941. P: 9. >> 

(2) Kierkegaard, S. : The Sickness Unto Death, P: 9.  

)* (* " Existence is that child born of the infinite and the finite, the eternal and the 

temporal, and is therefore constantly striving"……… Existence itself, existing, is a 

striving and is just as pathetic as comic: pathetic because the striving is infinite, i. e. 

, directed towards the infinite, is an infinitizing, which is the highest pathos; comic 

because the striving involves a self-contradiction.  

(3) Kierkegaard, S. : Concluding Unscientific Postscript, trans. by: Alastair Hannay, 

Cambridge University Press,U. K, 2009, P: 78.  
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طبیعـة الوجـود الإنسـاني عـن  اً تصـور " كیركجـور" یقـدم لنـامـن خـلال النصـوص السـابقة 

  : الذي یتمیز عنده بمجموعة من السمات نذكر منها

 كمركــب "عــن الوجــود الإنســاني " كیركجــور"یتحــدث  :الوجــود الإنســاني كمركــب

synthesis "اللامتنـــــاهيكالمتنـــــاهي و  مـــــن العناصـــــر المتناقضـــــة والمتعارضـــــة ،

 . الزمانيو والأبدي ، والحریة والضرورة، الجسد والروحو 

هــو النشــاط الــذي یوحــد بــین معطیــات الــذات مــع  "كیركجــور"عنــد  ركــبالمُ و 

ــ ،)١(مجموعــة الأهــداف التــي تریــد الوصــول إلیهــا  عــدم  ىكمــا تشــیر فكــرة المركــب إل

ن علاقة وّ كَ النشاط الذي یجمع الذات لتُ  ىنها تُشیر إلولأ، أو ثابتة صورة نهائیةوجود 

 فـي وإنمـا هـي، سـاكناً الذات لیست كائنـاً وبالتالي ، المركب لیس ساكناً ف، )٢(مع نفسها

وذلـك ، وغیر مكتمـل المركب ناقصاً  لذلك یظل هذا ةونتیج، )٣(نشاط دینامیكي حالة 

  . )٤(شكل المفارقة قائماً بین العناصر ىلیبق

 اً هیكلیــ اً مخططــ" كیركجــور"یعــرض  :الــذات هــى علاقــة ارتبــاط الــذات بنفســها 

فــي محاولــة ، "relation" "العلاقــة"مصــطلح  ىعلــ اً قائمــ الــذات الإنســانیةلطبیعــة 

ویمكـن أن ، منه لتفسیر العلاقات المتبادلة والمعقدة بین عناصر الذات الإنسـانیة

  -: ملامح هذه العلاقة كالتالي ىنر 

: تــربط بینهمــا العلاقــة ان اللــذانالحــد: فــي أي علاقــة هنــاك ثلاثــة حــدود -

ومتناقضـة تمثـل هـذه ، وعناصـر معقـدة، فالذات الإنسانیة تمتلك مفـردات

ـــد أعطــــــ، الحـــــدود المتنــــــاهي و (أكثـــــر مــــــن مثــــــل لهــــــا " كیركجــــــور" ىوقـــ

أمــا الحــد الثالــث هــو ، )الحریــة والضــرورة، الزمــاني والأزلــي، اللامتنــاهي

  . االذي یمثل العلاقة نفسه

یجــابي یظهــر عنــدما تحقــق العلاقــة إ احــدهمأ :هــذه العلاقــة ذات طــابعین -

عندما تقـف كحـد ثالـث والآخر سلبي ، لذات بنفسهابط اتهدفها في أن تر 

  . )٥(مهمتها تحقیق وتفشل في

                                                 
(1) Kosch, M. : Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford 

University Press, USA, 2006,P: 201.  

(2) Ibid ,P: 202.  

  . ١١٢ص، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح)  (٣

(4) Evans, C. S. : "Kierkegaard on Faith and the Self", P: 85.  

(5) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard?”, P: 104.  
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 "dialectical tension"هــذه العلاقــة تمثــل حالــة مــن التــوتر الجــدلي  -

التعامـــل مـــع التـــوترات الجدلیـــة بــــین نـــوط بــــه باعتبارهـــا الحـــد الثالـــث الم

  . )١( الأضداد

، المتعارضـینالعنصـرین ترصد العلاقة بـین " active"هذه العلاقة نشطة -

الـذات  طابـتر لتحقیـق ا فـي محاولـة، ، وتحاول تنفیذها، افتراضاتتضع و 

. فشــلها فــي هــذه المهمــة أونجاحهــا  ىنشــاط یحــدد مــد مــن خــلالنفســها ب

وإذا لـم یـتم ، حقیقیـةیمكننـا القـول بـأن هـذه الـذات  ،یتم هذا الـربطوعندما 

تتعـرض للعدیـد مـن  و، تتعطل الذات وتفشـل فـي تكـوین ذاتهـا هذا الربط

ـــــق علیـــــه  ــــذي یطل ـــــل الـ اســـــم " كیركجـــــور"التـــــوترات التـــــي تصـــــیبها بالخل

" الیـــأس بوصـــفه حالــة مــن الــذي یفســـره بعــد ذلــك "  sickness'المــرض

despair" . لـــیس بـــالأمر  تحقیـــق هـــذا الارتبـــاطولكـــن نجـــاح الـــذات فـــي

ن إولــذلك فــ، ولا یتحقــق إلا مــن خــلال علاقــة هــذه الــذات مــع االله، الســهل

  . )٢(توازنها الصحي ىعایة الذات من قبل االله جزء من الحفاظ علر 

 ـــة ـــذات المتناقضـــة متكافئ ـــین " كیركجـــور"یؤكـــد :عناصـــر ال علـــى فكـــرة التكـــافؤ ب

أو یفضـــل عنصـــر ، فهـــو لا یقلـــل مـــن قیمـــة عنصـــر، عناصـــر الـــذات المتناقضـــة

الآخـر  ىحـدهما علـن أي طغیـان أو سـیادة لأأ ىبـل یؤكـد دائمـاً علـ، على الآخر

 . )٣(اختلال الذات ووقوعها في الیأس ىیؤدي إل

 نضـال و نـه كفـاح أ ىوجـود الـذات علـ" كیركجـور" ىیر  :وجود الذات كفاح ونضال "

Striving"  وهـذا ، يوجـود الحقیقـللجل الوصـول أبین عناصر الذات المتضادة من

 الـــذات لیســـت موجـــودةف، )٤(الكفـــاح هـــو ســـمة أساســـیة مـــن ســـمات الـــذات الحقیقیـــة

، بــل هــي المهمــة الأساســیة للوجــود، ولكنهــا مهمــة، ولیســت منحــة أو هبــة، مســبقاً 

، وقــد یــنجح الفــرد فــي تحقیقهــا أو یفشــل، لمســؤولیة الحقیقیــة لكــل فــردوتعبــر عــن ا

یحقـق أن ولا ، عندما لا یستطیع الإنسان أن یكون ذاته الكبرى مأساةالوربما تكون 

                                                 
(1) Ibid, P: 103.  

(2) Ibid: 104.  

(3) Wyschogrod,M. : Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence, 

Humanities Press, 1954 P: 82,84.  

(4) Kierkegaard, S. : Concluding Unscientific Postscript, P: 78.  
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الفــرد  فیــه یحتــاج أن یكــون اً هــذه الــذات أمــر  ىالوصــول إلــكمــا أن ، )١(هــذا الهــدف 

بـین  اً ن العلاقة مع االله هي الضامن لبقاء التـوازن قائمـلأ. علاقة قویة مع االله ىعل

 )٢(الیأس ىوعدم حدوث الخلل الذي یؤدي بالإنسان إل، هذه العناصر

تتكون باعتبارها مفارقة " كیركجور"طبیعة الذات الإنسانیة عند  من خلال ما سبق رأینا

الحقیقـــي یظهـــر فـــي وجـــود  ان نجـــاح الـــذات فـــي تحقیقهـــا لوجودهـــأو ، مـــن عناصـــر متناقضـــة

  . وهذا التوازن لن یتم إلا من خلال وجود علاقة قویة مع االله، التوازن بین هذه العناصر

  : الوجود الإنساني بین الزمانیة والأبدیة -ج

الأعلــى وبــین ، وبــین الزمــاني والأبــدي، بــین النهــائي واللانهــائي المــزیجنحــن عبــارة عــن ذلــك "

  )٣(*) (. "البعض كل هذه العناصر مجتمعة مع بعضها ىوما نحن سو ، والأدنى

صورة للوجود الإنساني باعتباره مفارقة حین ینظر للوجود الإنساني  "كیركجور"لنا  یقدم

 -" ســـیحوهـــي الصـــورة الأكثـــر اقترابـــاً مـــن شـــخص الم -والأبـــديمـــن الزمـــاني  اً باعتبـــاره مركبـــ

 ىیــر و ، الأبدیــة فــي ضــوء فــي الزمــان یحیاهــاتفســیر حیــاة الإنســان التــي " كیركجــور"یحــاول ف

ولكنـه ، نيافالإنسان كـائن زمـ، نیة والأبدیةاأن حیاتنا معلقة بین نقیضین هما الزم" كیركجور"

كمـا أن الأبدیـة هـي جـزء مـن الوجـود ، نیـةافـي هـذه الحیـاة الزملمنغمسـة لیس مثل الحیوانـات ا

أو مثــل هــذه ، فــي أبدیتــه لــیس مثــل الملائكــة نســانيومــع ذلــك فــالوجود الإ، الإنســاني الحقیقــي

ومهمــة ، نیــةافالإنســان مركــب مــن الأبدیــة والزم. )٤(الطبیعــة الروحانیــة التــي قــال بهــا أفلاطــون

  . )٥(نياتحقیق مطالب الأبدیة في هذا العالم الزم ىهذا الكائن ه

ــ، عــن الزمــان؟ تصــوره" كیركجــور"ولكــن كیــف قــدم  ومــا طبیعــة  ؟الأبدیــة رفوكیــف عَّ

  المركب من الزمان والأبد؟ 

   

                                                 
(1) Tomas P. Ackin: The Concept of the Self in Kierkegaard's Philosophy , P: iii.  

(2) Kierkegaard, S. : The Sickness Unto Death, P: 30.  

(*)" We have so mixed up together the finite and the infinite, the eternal and the 

temporal, the highest and the lowest, that they all coalesce. "  

(3) Kierkegaard, S. : For Self-Examination, Trans. by: Walter Lowrie. , Princeton 

University Press ,1944,P: 138.  

(4) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard?”, P: 18.  

(5) Michael Wyschogrod: Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence ,  

P: 33.  
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  : یةناالزم. ١

 نه لا یوجد عنصر أكثر اقتراباً من الطبیعة الوجودیة للوجود الإنسانيأ" كیركجور" ىیر 

نـه یؤكـد فـي إبـل ، )١("وجـود فـي الزمـان" ن الوجود الإنساني فـي أساسـهلأ، من عنصر الزمان

وعبـر الزمـان التـي یقـوم بهـا فـي  فعـالأن الوجود الإنساني یحقق ماهیته مـن خـلال الأكتاباته 

وفـي ظـل أفضـل الظـروف یعـیش ، لإنسان یولد ویعیش فتـرة مـن الوقـت ثـم یمـوتفا، )٢(ناالزم

ومــع ، ووجــوده محــدود للغایــة، رغمــاً عنــه مــدعو للوجــود وهــو، ثلاثــة أجیــال وعقــداُ مــن الســنین

  )٣( ". الأكبر للإنسان مامهو الاهت فالوجودهذا 

تتال أو تتـابع لا " نهأعلى  لنا فیقدمه ،للزمان اً محدد اً أن یجد تعریف" كیركجور"ویحاول 

وهذا التتابع هو ، لمنفصلة التي نعبرها أو نمرُ بهامن النقاط ا  infinite succession متناه

  ) ٤( "نطاق واسع  ىكمیة واحدة لا تنقطع وتمتد عل

" : بین ثلاث لحظات أو ثلاث وحدات داخل هذا التتـابع قـائلاً " كیركجور" ومع ذلك یمیز

، "والمســتقبل، والحاضــر، الماضــي: أو ثــلاث وحـدات، إن هـذا التتــابع مؤلــف مـن ثــلاث لحظــات

متضــــمنة داخــــل بعضــــها  لأنهــــا، ولكنــــه یؤكــــد أن هــــذه المراحــــل لا یمكــــن فصــــلها عــــن بعضــــها

  . إلا عندما یدخل الزمان في علاقة مع الأبدیة لا یحدث ز بینهایالتمی ولكن )٥("البعض

  : أنى فنر ، )٦((*)البشر في مدارج الوجود" كیركجور"یقسم ، وتبعاً لعلاقة الفرد بالزمان

                                                 
(1) Ibid, P: 41.  

(2) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740.  

، بیـروت، ١ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مجاهد عبد المنعم مجاهد: ترجمة، كیركجور: فیریتوف برانت (٣) 

  ١٠٠ص ، ١٩٨١

(4) Kierkegaard, S. : The Concept of Dread, Trans. by Walter Lowie: Princeton 

University Press, forth Printing, New Jersey, 1973, P: 76.  

(5) Wyschogrod, M. : Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence , P: 97.   

وهـذه ، الذات ومن أجل أن تصبح ذاتـاً حقیقیـة لابد أن تمر بها: ثلاثة مدارج أو مراحل للوجود" كیركجور"لنا  یقدم(*) 

   والمرحلــة الدینیــة، " The Ethical"والمرحلــة الأخلاقیـة، " The Aesthetic" المرحلـة الجمالیــة المراحـل هــي

"The Religious" ،راءآودارت هذه التفسیرات حول أربعة ، وقد اختلف الباحثون في تفسیر هذه المراحل :  

 . الشخصیة" كیركجور"تعبر هذه المراحل عن ثلاث فترات بارزة في تطور حیاة  .١

 . تعبر هذه المراحل عن ثلاث فترات بارزة في تاریخ العالم .٢

 . تعبر هذه المراحل عن ثلاث أنماط مثالیة للشخصیة .٣

 . تعبر هذه المراحل عن ثلاث مراحل في تطور الذات .٤

فـي  أي باعتبار هذه المراحل مراحـل ،ونحن في هذه الدراسة سوف ننظر إلى هذه المراحل وفقاً إلى النظرة الرابعة

  . الوجود الحقیقي تطور الذات وحركتها نحو

 >>. ١٢٨ص، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح<< 

(6) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740 



٩٤٣ 
 

 المرحلة الجمالیة thical stagesThe Ae:  وهي المرحلة التي یحیا فیها

تحقـــق فیهـــا كـــل رغباتـــه تالتـــي " The Moment"جـــل اللحظـــة أالفـــرد مـــن 

، وهـــو فـــي ســـبیل تلـــك اللحظـــة یتجاهـــل الإلـــزام الخلقــــي، الحســـیة أو العقلیـــة

یجهــد نفســه فــي الفكــر  هنفســنــه فــي الوقـت أكمــا ، الاهتمامــات الدینیــة ىوینسـ

بهــدف الوصــول ، أمامــهى حیــث یقــوم بملاحظــة الظــواهر التــي تتبــد، التــأملي

لــة مــن یعــیش فــي هــذه المرح" كیركجــور"ویشــبه ، نظــرة موضــوعیة شــاملة ىإلــ

ویعتبـرهم  ،"on the surface of life"سـطح الحیـاة  ىبـأنهم یعیشـون علـ

لأنهــم ببســاطة لــیس لهــم حیــاة حقیقیــة ، متفــرجین ولیســوا مشــاركین فــي الحیــاة

 . ها للآخریننداخلیة أو ذات حقیقیة یقدمو 

الحاضـــــــر و ، الماضـــــــي(لحظـــــــات الزمـــــــان  ینظـــــــر إلـــــــى الجمـــــــاليوالإنســـــــان 

ویعطــي كــلا منهــا اســتقلالها وقیمتهــا ، منعزلــةباعتبارهــا لحظــات ) والمســتقبل

، فهو یحیـا فـي اللحظـة الحاضـرة، غرقاً في الحاضرمستولكنه یعیش . الذاتیة

وكل آن یحدث یزول ، یحیا حیاته كما لو كانت توالیاً منفصلاً لآنات لحظیة

فكــل شــئ یتركــز فــي الحاضــر الــذي ، عــار مــن الأهمیــة الوجودیــة مــاضٍ  ىإلــ

لذلك لا یسـتمتع ، والفرصة الحقیقیة للاستمتاع، قیقة الواقعیةنه الحأ ىعل یراه

 . مقبلة ىلحظة طمعاً في أخر  هولا یفوت، ىبلحظة عن طریق أخر 

ولا ، الماضــي ىیفقـد معنـ، الحاضـر ىالجمـالي شـخص یحیـا فـالإنسـان إذن ف

 . )١(ولا یواجهه أبدا، وینسحب من المستقبل، ىالذكر  ىیعرف معن

 المرحلــة الأخلاقیــة "Stage The Ethical":  هــي المرحلــة التــي تلــي

وتعتبـر مرحلـة انتقالیــة ، الوجــود جلمـدار  المرحلـة الجمالیـة فـي التقســیم الثلاثـي

الحیـاة والوجـود  ىیـر  الأخـلاق إنسـانف، بین المرحلة الجمالیة والمرحلة الدینیـة

ـــــواء المســـــؤولیة والواجـــــب ـــــالأخلاقي صـــــاحب مســـــؤولیات و ، تحـــــت ل ـــذلك ف ــ ل

وأقــدس هــذه الواجبــات ، بــل والإنســانیة كلهــا، المجتمــع والدولــة وواجبــات تجــاه

كمــا أن الأخلاقــي . ویلتــزم بــهالــزواج  ىولــذلك فهــو یقبــل علــ، هــو بقــاء النــوع

ضـــمن مقیـــاس أن الوســـط لأ، یأخـــذ الوســـط فـــي كـــل أمـــوره و، دائمـــاً وســـطي 

حــد  ىوالعناصــر المكونــة للمجتمــع الــذي یــرتبط بــه إلــ، لإرضـاء كــل الأطــراف

وهو بذلك الذي یضع القـیم الأخلاقیـة للمجتمـع لأنهـا بهـذا المعنـي هـي ، بعید

 . مقیاس الوسطاء من الناس

                                                 
  . ٤٦، ٦١ص، دراسات في الفلسفة الوجودیة: بدوي عبد الرحمن (١)
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التعامـل  ىفهـو قـادر علـ، الأخلاقـي للإنسانالزمان دوراً هاماً بالنسبة ویلعب 

، "التكــرار"تجربــة  ىوهــو قــادر علــ، بتــوازن شــدید بــین لحظــات الزمــان الــثلاث

، ویـــؤدي واجباتـــه الیومیـــة، ع مســـتقبلهویتوقـــ، فهـــو یحمـــل فـــي نفســـه ماضـــیه

فهـو یـدرك أن ماضـیه وحاضـره . ویتخذ قراراته في سیاق شخصـیته المتكاملـة

 )١(. البعض مومستقبله في اتحاد مع بعضه

 "المرحلة الدینیة :"The Religious stage:  تتسم هذه المرحلة باهتمام و

ــــذات  ــــك مــــن خــــلال، تحقیــــق ســــعادتهابال ، المطلقبــــ محاولتهــــا للارتبــــاط وذل

الحقیقـي بـالوقوف تحقیـق الـذات لوجودهـا  الهدف الجوهري لهذه المرحلة هـوف

ـــدیني، أمـــام االله ـــدنیا فالرجـــل ال ـــ، أشـــاح بوجـــه عـــن هـــذه ال تجـــاه  هوجهـــ ىوول

ه دائمــا مــا لأنــ، ولــذلك فكــل معــاییره صــادرة عــن هــذه الحیــاة الأزلیــة، الأبدیــة

  . لوهیةیتصور نفسه في حضن الأ

وتتســم بأنهــا تفصــل : ىالأولــمرحلــة ال: نمــرحلتی ىالدینیــة إلــوتنقســم المرحلــة 

یــز یهــذا التم، ز بــین االله والعــالمیــفالفشــل فــي التفرقــة أو التمی، بــین االله والعــالم

یــؤدي فــي هــذه المرحلــة إلــي الفشــل فــي ، الــذي یظهــر فــي المرحلــة الأخلاقیــة

الثانیـــة لـــة مرحأمـــا ال، االلهى اعتمـــاداً مطلقـــاً علـــ، اعتمـــاد الـــذاتعلـــى  التعـــرف

إذ تعبر عـن اهتمـام ، هي تمثل النقطة التي یتحقق فیها التوازن داخل الذاتف

 . الإنسان بتحقیق سعادته الأبدیة

الشخصـــیة  أن"كیركجـــور" ىرأفقـــد أمـــا عـــن علاقـــة الإنســـان الـــدیني بالزمـــان 

ولا یحــدث ، الشخصـیة الســاعیة والمجاهـدة للاتصـال باللامتنـاهي ىهـ الدینیـة

ونسیانه كل ما هو ، بديأتمسك الإنسان بما هو هذا الاتصال إلا من خلال 

وفي هذه المحاولات ، )٢( "محاولة الذات الموت عن العالم"فیما یسمي دنیوي 

 . ولا یصبح لها علاقة إلا بالأبدیة، تتجرد الذات عن الدنیا وعن الزمان

وقبـل ، لأنـه مـات عـن هـذه الـدنیا، الدیني لا یحیا فـي الزمـاننسان ولذلك فالإ

  . )٣(. حیث الأبدیة، عالم فوق الزمان

   

                                                 
  . ٤٦، ص، المرجع نفسه (١)

(2) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”, P: XXIII.  

  . ٤٩ص، دراسات في الفلسفة الوجودیة: بدوي عبد الرحمن (٣)
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 :Eternityالأبدیة  -٢

ه ولـذلك نـرا، بین عامل الزمان و كـل مـا هـو محـدود ومتنـاه فـي الـذات" كیركجور"یربط 

مقابل الأبدیـة التـي یقتـرن  ىف )١(وبین عالم التعددیة والتغیر، وقائعیة الذاتیربط بین الزمان و 

 . )٢(والالتزام ،والاستقرار ،الثبات بها دائماً 

فنـراه مـن جانـب ، فـي تصـوره لفكـرة الأبدیـة عـن غیـره مـن الفلاسـفة" كیركجـور"ویختلف 

 intellectual"یرفض فكر الیونـانیین عـن الأبدیـة باعتبارهـا فكـرة مجـردة أو تصـورات عقلیـة 

conception"(*) ،مرحلــة تالیــة باعتبارهــا الأبدیــة  ىكــر الــدیني حــین یــر مــع الف وأیضــا یختلــف

  . وبعدها تبدأ الأبدیة، لحیاة الإنسان الزمنیة الأرضیة التي تنتهي بالموت

ولكنـــه ، حـــین یتحـــدث عـــن الأبدیـــة فهـــو لا یقصـــد الحیـــاة بعـــد المـــوت" كیركجـــور"لكـــن 

الــذي " الحاضــر الأبــدي"یعــرف الأبدیــة بأنهــا  فهــو ،الزمــانیتحــدث عنهــا مــن خــلال علاقتهــا ب

و تتحقــق هــذه الأبدیــة مــن خــلال قــدرة ، )٤(*)*(٣یختفــي عنــده كــل تقســیمات الزمــان المعروفــة 

 validity" وحـین یتحـدث عـن الـذات فـي صـلاحیتها الأبدیـة ، الحضـور أمـام االلهعلى الذات 

eternal" ، المرحلةجل الوصول إلي هذه أة للذات في صراعها من یحدد المهمة الرئیسفهو ،

فـي  یكمـنالوجود الإنساني  تحققف، ) ٥("تعبیراً عن الوجود الخالصیمثل الأبدیة  املعولذلك ف

  . )٦(الأبدیة داخل الزمان ىتلك اللحظات القلیلة التي ینجح فیها في القبض عل

ن االله الأبـدي یجل إیجـاد علاقـة بـأمن ، يبین الأبدیة واالله المتعال" كیركجور"یربط  إذن

الأبدیـة مـن خـلال  ىالوصـول إلـالزمانیـة وتستطیع الـذات ، )٧(نياوالإنسان باعتباره الكائن الزم
                                                 

(1) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740 

(2) Ibid,, P: 741.  

وبعضـــها لا ، یعتقـــدون أن الأبدیـــة بعضـــها زمـــاني" أرســـطو"و، "أفلاطـــون"كـــان الفلاســـفة الیونـــانیون وعلـــى رأســـهم (*) 

) الأبدیـة اللازمانیـة(، والذي هو فـي نظـرهم أبـدي، النوع الأول وهو الأبدیة الزمانیة هي التي تتعلق بالعالم: زماني

، وهــو واحــد، ولا صــلة لــه بالزمــان، ولا یتغیــر، إن الموجــود الكامــل فــي نظــرهم لا یتكــون. وهــي التــي تتعلــق بالإلــه

  . غیر منقسم، بدي في وجوده التامأ

 >>. ٧ص، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذریل: انظر<<

)*(*  " the eternal is presented as an eternal present—a present in full in which the 

relative succession of time is annulled. "  

<< Kierkegaard, S. : The Concept of Dread, P: 77. >> 

(4) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740 

(5) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard?”, P: 38.  

(6) Michael Wyschogrod: Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence , P: 43.  

(7) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740 
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ن الإنســان الــذي إولــذلك فــ، اختیارهــا للمطلــق -"كیركجــور"حــد تعبیــر  ىعلــ -علاقتهــا بــاالله أو

ن الأبدیـة إ و ، اً بـأن االله صـار إنسـان یتنـازل عـن المسـیحیة وعـن إیمانهـابدیة الأ یتنازل عن هذه

لكـي تكـون مسـیحیاً  ممـا یعنـي أنـه. )١(جـل إعطـاء الإنسـانیة حیـاة أبدیـةأمـن  الزمانیةب اتسمت

  . )٢(نداء الأبدیة ىحقاً لابد أن تعیش في الزمان مستمعاً إل

  : نیةامن الأبدیة والزم اً الذات باعتبارھا مركب. ٣

نفسـه فهـو فـي الوقـت ، أن الإنسـان كمـا هـو مركـب مـن الجسـد والـنفس" كیركجـور" ىیـر 

 ىویــر . )٣( "a synthesis of temporal and eternal"مركــب مــن الأبدیــة والزمانیــة

، بالغـة الأهمیــة صـورةهـي نیـة اباعتبارهـا مركبـاً مــن الأبدیـة والزم أن صـورة الـذات" كیركجـور"

مـا فـي الوجـود مـن  نـه یرجـع كـلإحتـى ، للمركـب تتـأثر بهـذه الصـورة الأخـرىن كل الصور لأ

  . )٤(نیةاالمركب من الأبدیة والزم هذا ىتوتر وكفاح إل

، بالزمـان بلا حدودأن مهمة الذات في اكتساب الأبدیة ترتبط وتتشابك " كیركجور" ىیر 

لكــي ، ووقائعیتهــا هــي وجــود یضــاف دائمــاً ، مــر الزمــان ىباســتمرار علــ ىفالــذات وجــود یتلاشــ

لأنهـا ، الأخـرىغیر أن مقولة الأبدیة هامـة هـي . ذاتها أجل تصبح الذات باستمرار مهمة من

نفســها مــن الضــیاع فــي الضــرورة والتتــالي اللامتنــاهي  ىتعبــر عــن قــدرة الــذات فــي الحفــاظ علــ

ــل الزمــــان إلــــ ىعلــــ وعــــن قــــدرتها، للزمــــان فــــي  ایمكــــن الجمــــع بینهمــــ مســــتقبل ومــــاضٍ  ىتحویــ

  . )٥(الحاضر

ن طغیـان لأ، نیـة والأبدیـةان الزمإحداث التوازن بـی ضرورة ىعل" كیركجور"ولذلك یؤكد 

أصبح هذا  ،الذات ىجانب الزمان عل ىفإذا طغ، بالغ الخطورة الآخر أمر ىحد الجانبین علأ

  . " 'worldliness"  اً الشخص دنیوی

عالم الملل  ىدخل الإنسان إل ،يالزمانالجانب  ىالخلود أو الأبدیة عل املع ىوإذا طغ

" 'world-weariness'" ، الغیـــب أو عـــالم" otherworldliness ")ىهـــذا بالإضـــافة إلـــ. )٦ 

  . )٧(نه أمر ضروري لبقاء الذات والحفاظ علیها من الوقوع في الیأسأ

                                                 
(1) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard?”, P: 20.  

(2) Ibid, P: 19.  

(3) Kierkegaard, S. : The Concept of Dread, P: 76.  

(4) Michael Wyschogrod: Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence,  

P: 44.  

  . ١١٢_١١١ص، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح) (٥

(6) Caputo، J. D. : ”How to read Kierkegaard?”, P: 20.  

(7) Kierkegaard, S. : The Sickness Unto Death ,p:  
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التــي یــنجح ، "Instant"اللحظــة وفــي، إذن فالإنســان یعــیش فــي الزمــان ویتعلــق بالأبدیــة

هنـا فقـط یتحقـق وجـود الإنسـان كمركـب  ،الأبدیـة داخـل الزمـان ىفیها الإنسان فـي القـبض علـ

  . )١( نیة والأبدیةامن الزم

  وكیف یتحقق هذا المركب؟، ؟بهذه اللحظة ما المقصود: والسؤال الآن

عنـــدها الزمـــان  ىالتـــي یتلاقـــ الآن المزدوجـــة الدلالـــة" اللحظـــة بأنهـــا " كیركجـــور"یعـــرف 

ویواصـــل ، بـــدالنفـــاذ إلـــي الأیـــث یواصـــل الزمـــان وبـــذلك یوضـــع الزمـــاني ح، ویتلامســـان بـــدوالأ

  . )٢( "(*)اختراق الزمانبدي الأ

بـدأت فـي الظهـور مـع فقـدان  والأبـديأن الـذات كمركـب مـن الزمـاني " كیركجـور"ویري 

ل الســقوط قبــن حیاتهــا لأ، بــل الســقوطقالــذات لحالــة البــراءة والطهــارة التــي كانــت تعــیش فیهــا 

ولكـن عنـدما فقـدت هـذه الحالـة تبـدأ اللحظـة ، كانت مستغرقة في الانقضاء اللامتنـاهي للزمـان

  . ویقترن الزماني بالأبدي، في الظهور

مرحلـة الـوعي حـین تحـاول  مـنالأولي تبـدأ : مرحلتین مرتبطتینعلى  ویتم هذا الاقتران

 بــديبــین مثالهــا الأو ، الــذات التــألیف بــین واقعهــا البــدني الــذي هــو الخضــوع لانقضــاء الزمــان

المســـتقبل أو  نحــو الــوعي تجــهأمــا المرحلــة الثانیــة فتبــدأ عنــدما ی. الــذي یظهــر فــي المســتقبل

وبهـذا یظهـر المركـب ، بـدوهنا تبدأ الذات في التوحید الوجودي بین الزمان والأ، بديالمثال الأ

  . )٤)(٣(الأبدیة من خلال حقق الذات توت، بديبین الزماني و الأ الذي یجمع

   

                                                 
(1) Michael Wyschogrod: Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence, Ibid, 

P: 44.  

(*) " the instant is that ambiguous moment in which time and eternity touch one anther, 

there by positing the temporal ,where time is constantly intersecting eternity and 

eternity constantly permeating time. " 

(2) Kierkegaard, S. : The Concept of Dread, P: 140  

  . ١١٠، ١١١ص ، ٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح) (٣

(4) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art”: " Kierkegaard", VoI II, P: 740 
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  : "نیتشھ" عند والأبدیة الوجود الإنساني بین الزمانیة: ثانیاً 

  : البحث عن الإنسان الأعلى -أ

أریـــد أن أُعلـــم النـــاس معنـــى وجـــودهم لیــــدركوا أن الإنســـان الأعلـــى إنمـــا هـــو البــــرق "

  . )١(*)("الوجود الإنساني: الساطع من الغیوم السوداء

فیلسـوفًا بـالمعنى  -" كیركجـور"مثله مثل  -أیضاً  (**))١٩٠٠-١٨٤٤(" نیتشه"لم یكن

ویقـدم ، المألوف الذي یرید أن یقدم مذهبًا شـاملاً ومتكـاملاً یضـع فیـه نظریتـه ورؤیتـه الخاصـة

بـل علـى العكـس مـن ذلـك یـرفض فكـرة ، فیه حلولاً لمختلف المشاكل التي تواجه العقل البشري

                                                 
 (*)" I want to teach humans the meaning of their being, which is the overman، the 

lightning from the dark cloud  ’ human being" 

<<CP. : Nietzsche. : Thus Spoke Zarathustra,P: 12>> 

  . ٤١، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

وهــو مــن أكثــر ، یصــنف مــع أصــحاب الاتجــاه الوجــودي، فیلســوف ألمــاني: )١٩٠٠-١٨٤٤" (فریــدریش نیتشــه(**) "

وكـان ابنـاً ، الألمانیـة" رویكـن"فـي مدینـة  ١٨٤٤أكتـوبر  ١٥في " نیتشه"ولد ، الشخصیات تأثیراً في الفكر الفلسفي

وتـوفي ، مناصـب دینیـة بل إن عائلته لأمه شغل كثیر من أفرادها ،فحسبلیس ذلك  ،لأحد القساوسة البروتستانت

وكـان أقرانــه ، والتحـق بالمدرسـة" نـاومبرج"انتقـل بعـد ذلــك مـع أسـرته إلـى مدینـة، والـده وهـو فـي الخامسـة مـن عمـره

وفي مدینـة ، ویةوبالفعل أكمل دراسته الثان، نظراً لرغبته في أن یصبح قساً كباقي عائلته"بالقسیس الصغیر"یلقبونه 

أي -الفیلولوجیـا الكلاسـیكیة  دراسةإلى  ولكنه سرعان ما تحول عنه ،وبدأ بدراسة اللاهوت، التحق بالجامعة" بون"

ولم یكـن قـد ، "بازل"ین أستاذاً لها في جامعة التي أجاد وبرع فیها حتى إنه عُ  -علم اللغویات والآداب الكلاسیكیة 

حیــث جعلتــه وثیــق الصــلة بالفلســفة ، هــذه الدراســة بصــماتها الواضــحة علیــهوتركــت ، درجــة الــدكتوراهعلــى  حصــل

حیث قدم مجموعة ، كما أثرت فیه في مجال اللاهوت، وزاد إعجابه بها حتى صارت له مثلاً یحتذي به، الیونانیة

 تعـرف. المسـیحيمن المحاضرات قدم فیها رؤیة نقدیة للعهد الجدید كانت بمثابة البذور الأولى للشك فـي المعتقـد 

وكان ، ولكنهما سرعان ما اختلفا، ونشأت بینهما صداقة، الموسیقي الألماني وتأثر به وبموسیقاه كثیراً "فاجنر"على 

إذ ، في حیاته كانت للحالة الصحیة لنیتشه أثر ومن جانب آخر، "نیتشه"أیضاً لهذا الانفصال أثر سيء في نفس 

حـالات مـن الجنـون التـي ظـل إلـى  لشدید التـي تطـورت فـي أواخـر حیاتـهكان عرضة دائماً لحالات من الاكتئاب ا

  . ١٩٠٠أغسطس  ٢٥یعاني منها لمدة ثمانیة عشر عاماً حتى أودت بحیاته في 

هكــذا "، )١٨٧٨"(إنســاني مفــرط فــي إنســانیته ،الفكــر الیونــاني" نیتشــه"وتأمــل فیــه ) ١٨٧٢"(مولــد المأســاة: مؤلفاتــه

، )١٨٨٧"(نشـأة الأخـلاق"، )١٨٨٦"(فیما وراء الخیر والشـر"، )١٨٨٢( "المرحة كمةالح"، )١٨٨٣"(تكلم زرادشت

  . تم نشرهما بعد وفاته) ١٩٠٨"(هذا هو الإنسان"، )١٩٠١"(إرادة القوة"أیضاً ، )١٨٨٩"(أفول الأصنام

الطبعـة ، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، ) "٢(ج، "نیتشه": مادة، موسوعة أعلام الفلسفة: روني ایلي ألفا: انظر<< 

  . ٥١٥_٥١٢ص، ١٩٩٢، الأولي

، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، )٢ج(، "نیتشـه": مـادة، موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي - 

 ٥٠٨ص، ١٩٨٤، الطبعة الأولي

ــــدة لقــــراءة فریــــدریش نیتشــــه: صــــفاء عبــــد الســــلام جعفــــر -  ، دار المعرفــــة الجامعیــــة، محاولــــة جدی

  >>ص، ١٩٩٩، الإسكندریة
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ففـي الوقـت الـذي كـان ، )١("أحتاط من كل صانعي النظام وأتحاشاهم" : النظام والنسقیة فیقول

أن " نیتشـــه" رأى، وحبـــه للحكمـــة، وعلـــى زهـــده، الاهتمـــام فیـــه منصـــبًا علـــى الفیلســـوف المثـــالي

ویتخیــل باســتمرار ، ویأمــل، ویتــوجس، ویبصــر، ویســمع، الفیلســوف الحقیقــي هــو إنســان یعــیش

وهـا هـو یقـول ، مرعبـة مًـا أمـورویصـاحبه دو ، إنه كالعاصـفة تحمـل بروقـاً جدیـدة، أمورًا خارقة

  . )٢("أتمثل الفیلسوف؟ كمادة انفجاریة مرعبة تضع كل ما أمامها في خطركیف " عن نفسه 

، أشبه بالطبیب الذي یحاول أن یعرف المرض الحقیقي الذي أصاب الإنسانیة كلهاإنه 

" نیتشــه" وبنظــرة الفیلســوف الطبیــب حــدد، )٣(وجعلهــا تعــیش فــي حالــة مــن التــدهور والانحطــاط

الســـمة الرئیســـة للعصـــور ": الــذي یعـــیش فیـــه فیقـــول المــرض والـــداء الـــذي یعـــاني منـــه العصـــر

  . )٤("بعدما كان هو مركز الوجود وبطله التراجیدي، لقد فقد الإنسان كرامته: الحدیثة

إلــى إعــادة بنــاء الأســس القیمیــة والفكریــة والأخلاقیــة " نیتشــه"ســعى  وأمــام هــذه المشــكلة

فوجــه ، ضــیاع مكانــة الإنســان وكرامتــهورآه ســبباً فــي ، التــي یقــوم علیهــا التــراث الإنســاني كلــه

تلـــك القـــوة التـــي ، علـــى الأرض، وحیاتـــه، وقوتـــه، النقـــد لكـــل مـــا یعرقـــل تمتـــع الإنســـان بحریتـــه

  . )٥(الرقي بهاو تتجلى في قدرته على الاستقلال والإبداع والتحكم في نفسه 

ان فهـو یـدعو علـى لسـ، للوصـول إلـى ذلـك الإنسـان المتفـرد والمتفـوق" نیتشـه"سعى لقد 

وما الصـاعقة ، أنا القطرة الساقطة من الفضاء، ما أنا إلا منبئ بالصاعقة" : فیقول "زرادشت"

، ذلـك الإنسـان الـذي یتفـوق علـى إنسـانیته بالمجاهـدة )٦("(*)التي أبشر بها إلا الإنسـان الأعلـى

القـادر علـى " الإنسان المبـدع"أو"الإنسان الأعلى"ذلك ، ویتغلب على الموروثات الموهنة للعزم

  . )٧(إبداع القیم الجدیدة بعد أن فقدت كل القیم القدیمة قیمتها

                                                 
  . ١٢ص، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(١) 

، ٢٠٠٨، ألمانیـــا، منشـــورات الجمـــل، الطبعـــة الأولـــي، مصـــباحعلـــى  :ترجمـــة، هـــوذا الإنســـان: فریـــدریش نیتشـــه(٢) 

  . ٩٢ص

  . ٩ص ، ٢٠٠١، بیروت، دار المنتخب العربي، سعاد حرب: ترجمة، الحكمة المرحة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٥ص ، القوةإرادة : فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٥ص، مقدمة المترجم، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٥) 

(*) "I am a herald of the lightning and a heavy drop from the cloud: but this lightning is 

called overman.  " 

<<Nietzsche, F. : Thus Spoke Zarathustra,P: 9>> 

، ١٩٣٨، بیـــروت، دار القلـــم، فیلـــیكس فـــارس: ترجمـــة" مســـتهل زرادشـــت"، زرادشـــتهكـــذا تكلـــم : فریـــدریش نیتشـــه(٦) 

  . ٣٧ص

  . ٧ص ، مقدمة المترجم: هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٧) 
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  یقصد شخصاً بعینه؟ " نیتشه"ولكن من هو ذلك الإنسان وما سماته؟ وهل كان 

إلا أنهـا أیضـاً مـن ، "نیتشـه"بالرغم من أن هذه الفكرة تعتبر فكرة محوریـة وأساسـیة عنـد 

القـــراءة المتأنیـــة لهـــا تؤكـــد أن  ولكـــن، (*)مثـــاراً لنقـــده وكانـــت، الأفكـــار التـــي أســـيء اســـتخدامها

ولكنــه حالــة مــن الوجــود الإنســاني ، الإنســان الأعلــى لــیس شخصــاً بعینــه أو جنســاً أو عرقــاً مــا

وقـد یمضـى ، قد یدركها (**)یصل إلیها الإنسان بعد رحلة طویلة من الكفاح والمعاناة الشدیدة 

 ": فیقـول" عـدو المسـیح"ذلك الأمـر بوضـوح فـي كتابـه ویعلن ، حیاته كلها دون الوصول إلیها

وإنمـا أي نمـط ، المشكلة التي أعرضها لیست فیما یمكن للبشریة أن تحققه من تتابع الكائنـات

، أكثــر اســتحقاقا للحیــاةیكــون و ، وأن یُرتجــى ویُنشــد كقیمــة عظمــى، مــن النــاس یجــب أن ینشــأ

، لكن كحالة من حالات المصـادفة، جـدِ بتواترهذا النمط الأعلى قد وُ . وأكثر ضماناً للمستقبل

كــان النمــوذج الرهیــب الــذي  -هــذا الــنمط -لأنــه ، ولــیس كنُشــدان أو رغبــة، رةكاســتثناء وطفــ

   )١(" . یخشاه الناس

بصــفته النبـي الــذي یحمــل إلــى البشــریة النبــوءة " نیتشــه"یتحــدث " زرادشــت"وفـي مســتهل 

ـــیكم بنبـــأ الإنســـان ": فیقـــول، الأعلـــىنـــه جـــاء لیبشـــرهم بقـــدوم الإنســـان إ، الجدیـــدة إننـــي آت إل

فمــاذا أعــددتم للتفــوق علیــه ؟ إن كــلا ، یجــب أن نفوقــه افمــا الإنســان العــادي إلا كائنًــ، الأعلــى

وأنـتم تریـدون أن تـــكونوا جـزراً یصـد الموجـة الكبــرى ، مـن الكائنـات أوجـد فـي نفســه شـیئاً یفوقـه

. الإنسان ىاندفاعكم للتفوق عل  منالحیوان بدلاً  نكم تؤثرون التقهقر إلى حالةإبل ، في مداها

الحبـل المشـدود  وفهـ، ما الإنسان إلا حبل منصـوب بـین الحیـوان والإنسـان المتفـوق. . . . . 

وفــي ، وفــي البقــاء وســط الطریــق خطــراً ، إن فــي العبــور للجهــة المقابلــة مخــاطرة. فــوق الهاویــة
                                                 

التي لعبت دوراً مصیریاً في حیاة نیتشه وبعـد " إلیزابیث"خاصة أخته " نیتشه"فكر  ساهمت عدة عوامل في تحریف (*)

رأسـاً علـى " نیتشـه"ذلـك إلـى قلـب أفكـار  ىوأد، وإعـادة نشـرها، ق التصـرف فـي مؤلفاتـهإذ حصلت على حـ، مماته

وقـام ، "نیتشـه"زیـارة أرشـیف " هتلـر"لقـد طلبـت مـن ، وحولته إلى مـذهب یناصـر الدولـة فـي إشـعال الحـروب، عقب

 جعلتهــا أختــهالتــي  "الإنســان الأعلــى"كمــا تــم تحریــف فكرتــه عــن ، المضــللة النــازیون بنشــر بعــض مــن المقتطفــات

، كمـا ارتـبط الإنسـان الأعلـى بالأمـة الألمانیـة ومیولهـا العسـكریة والاسـتعماریة، متطابقة مع فكرة الإنسان الداروني

  . على الرغم من بعد هذه التفسیرات عن روح فلسفته الحقیقیة

 >>٢٥ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر: انظر<< 

والتي یضع على قمتهـا الإنسـان الـدیني الـذي یجـد ، "كیركجور" ىكننا هنا أن نجد تشابهاً بین مدارج الوجود لدیم(**) 

فقـد یعــیش الإنسـان حیاتــه كلهــا ، كفــاحإلــى  وهـذه المرحلــة أیضــاً هـي مرحلــة تحتـاج، سـعادته فــي الوقـوف أمــام االله

همــا تمثیــل  "عنــد نیتشــه"والإنســان الأعلــى، "جــوركیرك"إذن فالإنســان الــدیني عنــد ، دون الوصــول إلــى هــذه اللحظــة

خـر تشـیر فكـرة الصـراع والكفـاح التـي تمـر آومـن جانـب ، أكثر من كونهما حالات شخصیةلحقیقي الحالة الوجود 

  . إلى الطابع الدینامیكي للذاتبها الذات للوصول إلى هذه المرحلة 

  . ٢٦ص، ت. د، الطبعة الثانیة، دار الحوار، جورج میخائیل دیب: ترجمة، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 



٩٥١ 
 

إن عظمـة الإنسـان قائمـة  ،خطراً في خطر وفي كل تردد وفي كل توقف، الالتفاف إلي الوراء

  )١("ولیس هدفاً  نه معبرأ ىعل

و ، باعتبــاره نقیضــاً لأنــواع كثیــرة مــن البشــر" الإنســان الأعلــى"یبحــث عــن " نیتشــه" إن

بل هـم فـي الحقیقـة كـانوا سـبباً فـي شـقاء الإنسـانیة ، كلهم بالنسبة له لا یستحقون لفظ الإنسان

  : كلها على سبیل المثال نذكر

 الإنسان الأعلى ضد الإنسان العادي : 

الإنســان "عــن نفســه عــن الإنســان الأعلــى یتحــدث فــي الســیاق " نیتشــه"عنــدما یتحــدث 

فمــــا " : فیقــــول، الطبیعــــي الــــذي یقتــــرب إلــــي المرتبــــة الحیوانیــــة ىأو الإنســــان بــــالمعن" العــــادي

حبـل منصـوب بـین  مـا الإنسـان إلا" وأیضـاً یقـول ، "الإنسـان العـادي إلا كـائن یجـب أن نفوقـه

 )٢(. "الحیوان والإنسان المتفوق

ولكــن ، وجــود الإنســاني بــالمعنى البیولــوجيیبحــث عــن الإنســان أو ال" نیتشــه"لــم یكــن 

بالإنسـان هنـا یقصـد بهـا مجموعـة الصـفات التـي تتمیـز " نیتشه"الصفة الحیوانیة التي یلصقها 

وكأنه یرید أن یقول ، ضع لإیقاع ثابتفالحیاة الحیوانیة تخ، والخنوع بها الحیوانات من الثبات

القائمـــة هـــو أشـــبه  عإن الإنســـان الـــذي یعـــیش حیاتـــه فـــي حالـــة مـــن الثبـــات والقناعـــة بالأوضـــا

ابتعــد عــن ، هــذه الأوضــاع ورفضــها ومحاولــة تغیرهــا ىوكلمــا بــدأ فــي التمــرد علــ، بالحیوانــات

  . )٣(اقترب من حالة الإنسانیة التي یسعى نحوهوا الحالة الحیوانیة

إن النعامـة تعـدو " : ذلك حین یقارن بـین الإنسـان والنعامـة فیقـول ىعل" نیتشه"ویدلل 

تغرس رأسها الثقیل في التـراب  نها لا تزال كالإنسانأغیر ، بأسرع مما تعدو الخیول الضوامر

ومـا زال یشـعر أن الحیـاة ثقیلـة ، زال یجهل كیف یطیـرفما ، منها وما الإنسان بأفضل، الثقیل

فهــو یبتعــد عــن الحالــة ، وأیضــاً یوضــح لنــا أن الإنســان عنــدما یتحلــى بالشــجاعة، ")٤(كــالأرض

  : فیقول. الحیوانیة ویقترب من الحالة الإنسانیة

إن أوفر الحیوانـات شـجاعة إنمـا هـو الإنسـان الـذي قهـر بشـجاعته سـائر الحیوانـات " 

أوجاع الإنسـان أشـد مـا نغام بالرغم من أن اشیاً وراء حادیات الأجمیع الأوجاع معلى  وتغلب

  . )٥(في الكون من أوجاع 
                                                 

  . ٣٣ص، "مستهل زرادشت"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٣٣ص، المصدر نفسه(٢) 

  . ٢٠٤ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٣) 

  ٢٢١ص، "الروح الثقیل "، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٨١ص، "الرؤى والألغاز"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٥) 



٩٥٢ 
 

فلـم یكـن یقصـد ، ویسـتخدم صـفات الحیوانـات كرمـوز، یتحـدث بلغـة الرمـز" نیتشه"إن 

كمـا " الإنسـاني "تطـور إلـى الشـكل أو حیـوان ، "حیـوان أعلـى" أن الإنسان الأعلى هـو" نیتشه"

بكل تأكیـد ذلـك الإنسـان الـذي ولكنه ، (*)في نظریته التطوریة )١٨٨٢_١٨٠٩"( داروین"زعم 

نـه ذلـك الإنسـان المفكـر الـذي یقـاوم العدمیـة بأشـكالها إ، تطور ذهنیاً وفسیولوجیاً إلى حد بعید

  . )١( المختلفة

البشــریة لا تمثــل تطــوراً نحــو " : قــائلاً " عــدو المســیح"وقــد عبــر عــن هــذا المعنــي فــي 

ولعــل فكـرة الترقــي ، التـي تعتقــد الیـومبالطریقــة ، أو نحــو الأرفـع، أو نحـو الأكثــر قـوة، الأفضـل

ي عصـر یوالأوروبي الیوم قد صار أدني قدراً من أوروب، فكرة خاطئةأنها بمعني ، فكرة حدیثة

. . . ، تســامیاً وتنامیــاً واقتــداراً ، ولا بأیــة ضــرورة، التوســع المتتــالي لا یعنــي إطلاقــاً ، النهضــة

، أمــاكن مختلفــة مــن الأرضفــي تحققــت باســتمرار فــي حــالات مفــردة ، وبمعنــى آخــر مختلــف

فیهــا بالفعــل عــن نمــوذج أعلــى شــيء هــو بالنســبة للبشــریة یُعبــر نتاجــات ، وحضــارات متنوعــة

  . )١(*)*("الإنسان الأعلى"  إنه ،كلها إنسان متفوق

                                                 
وأدت بـه إلـى نظریـة فلسـفیة فـي ، وضع نظریة في تطور الأحیاء، عالم طبیعي) ١٨٨٢-١٨٠٩"( تشارلز داروین(*)"

تُفســر  الفكـرة القائلـة إن الأنــواع الحالیـة علـى اختلافهـا یُمكـن أنعلـى  "دارویـن" دتقـوم نظریـة التطـور عنــ، الطبیعـة

وتنوعــت فــي زمــن مدیــد بمقتضــى قــانون الانتخــاب الطبیعــي أو ، وتكــاثرت، أو ببضــعة أصــول نمــت، بأصــل واحــد

أن الفــرق بــین  "دارویــن"رأى " تسلســل الإنســان"وفــي كتابــه ، وهــو القــانون الــلازم مــن تنــازع البقــاء، البقــاء للأصــلح

والقـوى الفكریـة ، لقوى الفكریة لحیـوان مـن أدنـى الفقریـاتوأن المسألة بین ا، الإنسان والحیوان بالكم فقط أو الدرجة

ن ملكــات إكمـا قـال ، وبینهـا وبـین الإنســان، لقـردة مـن القـردة العلیــا أكبـر مـن المسـافة بــین القـوى الفكریـة فــي القـرد

ي النـوع الإنسان العقلیة وغرائزه وتصوراته الأخلاقیة والدینیة هي نتاج تغیرات بیولوجیة مفیـدة انتقلـت و ترسـخت فـ

  . الإنساني بواسطة الوراثة

لیســت هــي وجهــة  "نظریــة البقــاء الأصــلح" إلا أنــه یعلــن أن ،كــان مــن المعجبــین بــداروین" نیتشــه "وبــالرغم مــن أن 

ووصـفه ، النقـد لـداروین" نیتشـه"مـن جانـب آخـر وجـه ، النظر الوحیدة التي توضح تقـدم مواضـع القـوة فـي الإنسـان

ولكـــنهم ، بـــأنهم المحترمـــون" هربـــرت سبنســـر"و، "جـــون ســـتیوارت مـــل "مـــع " والشـــر فیمـــا وراء الخیـــر"فـــي مؤلفـــه 

  . "المتوسطون من الانجلیز

، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، )١(ج، "دارویــن": مــادة، موســوعة الفلســفة: عبــد الــرحمن بــدوي: انظــر<< 

الطبعــــة ، القــــاهرة، المعــــارفدار ، تــــاریخ الفلســــفة الحدیثــــة: یوســــف كــــرم& ٤٧٤ص ، ١٩٨٤، الطبعــــة الأولــــي

ـــاریخ. الخامســـة ـــدریش نیتشـــه": صـــفاء عبـــد الســـلام جعفـــر& ٣٥٤_٣٥١ص، دون ت ـــراءة فری ـــة جدیـــدة لق ، "محاول

  >>٢٠٢، ٢٠٣ص

  . ١٩٥ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(١) 

)*(*  In another sense, there is a continuous series of individual successes in the most 

varied places on earth and from the most varied cultures; here، a higher type does 

in fact present itself, a type of overman in relation to humanity in general.  



٩٥٣ 
 

 الإنسان الأعلى ضد الإنسان المسیحي : 

إذ  ؛ویظهـر فیـه كیـف یسـتخدم الرمـز أیضـاً ، مـن الإنسـان عـن نـوع آخـر" نیتشه"تحث 

فهــو یــرى أن المســیحیة شــنت حربًــا لا ، صــورة الإنســان كمــا صــورتها المســیحیة" نیتشــه"ینتقــد 

وفـي المقابـل حشـدت كـل وسـائلها ، "نیتشـه"هوادة فیها ضد صـورة الإنسـان القـوي الـذي ینشـده 

الحیـوان ، حیـوان القطیـع، اجنالحیـوان الـد": ذلك الذي یطلـق علیـه، لخلق هذا النمط المعاكس

(**)المریض المدعو إنسانًا مسیحیًا

(*)" )٢(  

الحیوان الداجن ذلك الحیوان الذي یسهل ترویضه وتعویـده علـى نظـام ب" نیتشه"ویقصد 

فالإنسان الذي یتنازل عن قدرته الأساسیة في الإبداع والخلق لیتحول إلى إنسان خانع ، معین

" الفجـر"وقد عبر عن هـذا المعنـى فـي مؤلفـه ، أو الألیف نالداجوخاضع یصبح مثل الحیوان 

  : قائلاً 

وهم الـذین ، الناس تجاه النباتات والحیواناتإنه من المقزز هذه العواطف التي یبدیها " 

إنهــم یریــدون مــن ضــحایاهم المنهكــة ، وكــأنهم أعــداء لهــم، عملــوا علــى إتلافهــا والقضــاء علیهــا

ینبغـي علـى الإنسـان  أمـام هـذا النـوع مـن الطبیعـة! مشـاعرهم اللطیفـةوالمحطمة أن تبدي لهـم 

  . )٣(أن یتحلى بالجدیة إن كان بالفعل إنسانًا یفكر

إنــــه یریــــد نســــرًا ، أنــــه لا یریــــد حیوانــــات داجنــــة" نیتشــــه"وضــــح أ "الحكمــــة المرحــــة"وفــــي

أنـا "أن یقـول یوضح لنـا أن الأسـد هـو قـدرة الإنسـان علـى " هكذا تكلم زرادشت"وفي ، )٤(وأسدًا

  . )٥(وهو رمز التجدد والشباب والقوة الدائمة، أما النسر فهو أشد الحیوانات افتخارًا، "أرید

   

                                                                                                                                      
<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ "4. >> 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols,P: 5 >> 

  . ٢٧ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

*)(*) " the domestic animal, the herd animal, the sick animal: man ،the Christian"  

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ "3. >> 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols ,P: 5>> 

  . ٢٨ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٩ص ، الفجر: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٧٣ص ، ٢٠٠١، بیروت، دار المنتخب العربي، سعاد حرب: ترجمة، العلم الجذل: فریدریش نیتشه  (٤)

  . ٤٨ص ، التحول في ثلاث مراحل"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٥) 



٩٥٤ 
 

  الأعلى ضد إنسان الحشد أو القطیعالإنسان: 

  أم بجانبه ؟ ،في المقدمة، هل تسیر مع القطیع" 

  )١("یجب أن نعرف ماذا نرید وأننا نرید شیئاً ما

ــدث  ــددة  عــــن فكــــرة" نیتشــــه"یتحــ ــــى لســــان ، "القطیــــع فــــي مواضــــع متعــ فنــــراه یــــتكلم عل

وســوف یتمــرد الشــعب ، إنــي مــا جئــت إلا لأخلــص خرافًــا عدیــدة مــن القطیــع"فیقــول " زرادشــت"

، اً واحـد اً قطیعـإلا أن العصر الذي یعیش فیه لم یعـد فیـه " نیتشه"لقد رأى ، (*))٢("والقطیع عليّ 

ومـن اختلـف فـي شـعوره عـن ، جمیـعسائدة بـین الفالمساواة ، وكل امرئ یتجه نحو رغبة واحدة

  . )٣(المجموع یسیر بنفسه مختارًا إلى مأوى المجانین

وهـذا الإنسـان هـو ، *)*( (**)إن نیتشه یـرفض أن یكـون الإنسـان عضـوًا منسـاقًا فـي القطیـع

فاقـد كـل ، "أحقـر الكائنـات"ویصـفه نیتشـه بأنـه ، "the last manبالإنسان الأخیر"من یصفه 

                                                 
  . ١٦ص، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٤٨ص ، التحول في ثلاث مراحل"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

التــي اسـتخدمها لیوضــح بهــا رســالته، نفســها متـأثر بشــخص الســید المســیح ویسـتخدم العبــارات " نیتشــه"تـري الباحثــة أن (*) 

» بــل لأخلــص العــالم ،مــا جئــت لأدیــن العــالم« : الســید المســیح یقــول ىفنــر  ،"الخــلاص"مهمتــه وهــي فكــل منهمــا حــدد 

 ىفهــو یــر " نیتشــه"، أمــا ]١١: ١٨متــى [» فــابن الإنســان أتــى لــیخلص مــا قــد هلــك« : ، وأیضــاً یقــول]٤٧: ١٢یوحنــا [

عــن نفســه باعتبــاره الراعــي  ولكــن مــن نــوع مختلــف، ففــي الوقــت الــذي یتحــدث الســید المســیح ،صــاً نفســه أیضــاً مخلِّ 

ن ذاك الخــروف الــذي یخــرج عــن القطیــع یبــذل الراعــي الجهــد لكــي إالصــالح الــذي یطلــب مــن القطیــع أن یتبعــه، بــل 

ـالِحُ یَبْـذِلُ نَفْسَـهُ عَـنِ الْخِـرَافِ ": یعیده مرة أخرى فیقول الِحُ، وَالرَّاعِـي الصَّ  ، وعنـدما]١١: ١٠یـو [. " أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّ

أَيُّ إِنْسَانٍ مِـنْكُمْ لـَهُ مِئَـةُ خَـرُوفٍ، وَأَضَـاعَ «: فَكَلَّمَهُمْ بِهذَا الْمَثَلِ قِائِلاً : ضرب السید المسیح مثل الخروف الضال یقول

ـالِّ حَتَّـى یَ  یَّـةِ، وَیَـذْهَبَ لأَجْـلِ الضَّ جِـدَهُ؟ وَإِذَا وَجَـدَهُ یَضَـعُهُ عَلَـى مَنْكِبَیْـهِ وَاحِدًا مِنْهَا، أَلاَ یَتـْرُكُ التِّسْـعَةَ وَالتِّسْـعِینَ فِـي الْبَرِّ

ـالَّ : فَرِحًا، وَیَأْتِي إِلَى بَیْتِهِ وَیَدْعُو الأَصْدِقَاءَ وَالْجِیرَانَ قَائِلاً لَهـُمُ  : ١٥لـو. [ »! افْرَحُـوا مَعِـي، لأنَِّـي وَجَـدْتُ خَرُوفِـي الضَّ

طیـع، لیجعـل لكـل مـنهم طریقـة مختلفـة ومتمیـزة ومتفـردة، أن مهمتـه هـي تخلـیص الخـراف مـن الق" نیتشه"، یرى ]٦- ٣

  . اأو مجنونً  اوشریرً  ا، أو بالمفردات المسیحیة خاطئً حتى لو أصبح في نظر باقي الخراف ضالاً 

  . ٤٨ص، المصدر نفسه(٣) 

ــاً بــین  یمكــن أن )*(* إنســان "علــى ســبیل المثــال اســتخدم عبــارة " كیركجــور"فنــري، "كیركجــور"و" نیتشــه"نــرى هنــا تقارب

الناقدة كان یرى أن الآفة الكبرى التـي أصـیب بهـا المجتمـع " كیركجور"ومن وجهة نظر ، " Herd MAN" القطیع

واصـفًا إیـاه ، مبـدأ الاجتمـاع فـي عصـرنا لـیس إیجابیًـا بـل سـلبیًا" وفسر ذلك بقولـه إن ، "مبدأ الاجتماع"آنذاك هي 

وضــیاع الــذات الفردیــة ، لأن ســمة هــذا الاجتمــاع أصــبحت هــي إهمــال الإنســان الفــرد، هــروب وتشــتت ووهــم بأنــه

إلى رفضه للنظریات الخاصة عن سیطرة الجنس البشري وتفوقه على " كیركجور"وأشار . وذوبانها في الكلي العام

ذا العصـر مـن قبـل كـل الفلاسـفة النظـریین فردیاً هذا هو الشيء الذي تم إلغاؤه وإبطاله فـي هـ فكونك رجلاً " الأفراد

ففـي الإنسـانیة یصــبح . حیــث لا حـدود ولا معنـى علـى الإطــلاق، الـذین أربكـوا أنفسـهم بالإنســانیة فـي إطارهـا العـام

هـذا بالإضـافة إلــى أن . "ولكنـه فـي الوقــت نفسـه لـیس شـیئًا علــى الإطـلاق، الإنسـان شـیئًا عظیمًـا إلـى مــا لا نهایـة



٩٥٥ 
 

ولا یغـامر ، ولا یبغـي شـیئًا، ولم یعد یجرؤ على أمر، ب على ذاتهوكل قدرة على التغل، مثالیة

وخمـدت فیـه القـوة الخلاقـة فـي الطبیعـة ، )لعبـة الحیـاة(م اللعبةوسأ، جعل ماضیه بلیدًا، بشيء

إنــه الرجــل الــذي لــم یعــد ، ة حیــاة بائســة رغــم ثقافتــه الواســعةوهــو یعــیش فــي الحقیقــ. الإنســانیة

إن مثـل هـذا النـوع مـن الإنسـان هـو ضـد إنسـان ، ولم تعد تغزوه الحماسة، مهمة بالنسبة لذاته

والأعـداد الــوفیرة التــي ینعــق فیهــا ، فالإنســان الأعلــى یعـزف عــن قطیــع الكثــرة، الأعلــى" نیتشـه"

  . )١(لأن باب الإمكان مفتوح دائماً ، ا من الاحتمالاتنه لا یستبعد أیً أكما ، الإنسان بنعم أولاً 

النـــوع الـــذي لا تتغیـــر یمثـــل ذلـــك " نیتشـــه"إن الإنســـان الأخیـــر أو إنســـان القطیـــع عنـــد 

ـــهطبیع ـــه دون ویحـــب مـــا، ویكـــون دائمـــاً مـــا هـــو علیـــه، ت فـــي الخـــروج عـــن  أي رغبـــة هـــو فی

 . المألوف

 ضد الآلهة ىالإنسان الأعل: 

وهـــو ألا ، بـــأمر فـــي غایـــة الصـــعوبة یـــرتبط" نیتشـــه" دكـــان ظهـــور الإنســـان الأعلـــى عنـــ

. )٢(".یعد لنا أمل إلا ظهور الإنسان الأعلى فلم، لقد ماتت جمیع الآلهة" : فیقول" موت الإله"

  نیتشه لنتساءل من هو الإله أو الآلهة التي ماتت؟ "وهنا نقف مع 

بـل ، إن القراءة المتأنیة لنیتشه تكشف أنه لم یكن فیلسوفاً كغیره من المفكرین والفلاسفة

فكــل كلمــة لهــا معنــى خفــي ، فهــو یــتكلم بشــكل رمــزي، ه هــو وحــدهكــان صــاحب طریقــة تخصــ

ولا یطــرح أمامــه ، إنــه یضــع قارئــه دائمًــا فــي حالــة مــن التســاؤل والریبــة، یریــدنا أن نبحــث عنــه

فكـل شـيء ، أن یكون قـادرًا علـى التفكیـر والنقـد إلى تباعه سوى أن یدفعهاحقیقة أو مبدأ یرید 

  . خاضع للتأویل" نیتشه"عند 

وجـــد أن هنـــاك ، بصـــفته الفیلســـوف الطبیـــب الـــذي یشـــخص مـــرض عصـــره" نیتشـــه"إن 

التـي أصـبحت سـمة " فكـرة القداسـة المطلقـة": مرضاً واحداً له العدید مـن الأعـراض والعلامـات

أنهــا  موكلهــا تــزع، وكــل مظــاهر الحیــاة، والأخــلاق، والــدین، والعلــم، أساســیة فــي كــل الفلســفة

                                                                                                                                      
فهــي تصــل بــه إلــى درجــة تجعلــه ینســاق مــع الكــل ویــدخل ، تجعــل هنــاك مســاحة لمســئولیة الفــردلا  هــذه النظریــات

 وتتحــول إلــى، تســقط عنهــا صــفة الإنســانیة" Spiritless" شخصــیة لا روح لهــا وهنــا یتحــول إلــى، ضــمن الحشــود

"Herd MAN "وتكتفي بالسیر مع هذا القطیع ،أو إنسان القطیع .  

<<Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P: 113& Kierkegaard,S. : 

The Sickness Unto Death, P: 89. >> 

  . ١٩٧ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(١) 

  . ١٠٦ص، "الفضیلة الواهبة"هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 



٩٥٦ 
 

، دخلــت محرابــاً واختبــأت فیــه، ت حولهــا هالــة مــن القداســةلقــد رســم، تحقــق الســعادة للإنســان

وشیئاً فشیئاً ، أن یخضع ویقبل ىللإنسان أمامها سو  لم یعدو ، راساً ومدافعینوأقامت لنفسها ح

  . )١(عاتقه عبء المحافظة علیها والالتزام بها ىیحمل عل أصبح

لابد لها من أن تمتلك الشجاعة وتحطـم هـذه الأصـنام  ،إذا أرادت البشریة النهوض كولذل

ضد الأكاذیب وألوان الخداع  اً فالرجل الشجاع هو من ینظر إلي الحیاة باعتبارها كفاح، تحطیماً 

ن یعلم أن رسالته هي إهدار كل القـیم الباطلـة التـي اتخـذها أو ، التي انساقت الإنسانیة في تیارها

وإعـلان الحـرب الشـعواء التـي ، طـل والحـق والقبـیح والجمیـلاالبو ، الناس في قیاسها للخیر والشـر

  . )٢(كل ما في الحضارة الحالیة من ضعف وجبن وانحلالعلى  لا لین فیها ولا رحمة

شــرطاً لظهــور الإنســان الأعلــى كــان یهــدف إلــى " مــوت الإلــه"فــي وضــعه " نیتشــه"إن 

كیــف یكــون هــو مــن ، خارجیــةالإنســان مــن كــل ســلطة بهــا یتحــرر  یــة التــىكیفالوصــول إلــى ال

  . ولا یستقیها من أي مصدر خارجي ،هیهیسن لنفسه أوامره ونوا

وبدد كل الأوهام الثقیلة والخطیرة التى ، الأعلى كل القیود" نیتشه"والآن قد حطم إنسان 

یضـع لنفسـه بـل ، ولم یعد یؤمن بالقیم التقلیدیة، والفلسفیةأتت بها المذاهب الأخلاقیة والدینیة 

  فكیف یمكن له أن یواجهه؟ . نه الزمانإ، یقهره أنولكن تبقي له عدو لا یستطیع ، )٣(قیمها 

 : وقیود الزمانالإنسان الأعلى  -ب

صورة للوجود الحقیقـي الـذي یسـعى الإنسان الأعلى هو ن لنا أن یمن خلال ما سبق تب

وأول ما ، على إیجاد هذا النوع الأعلىلابد للقیم الجدیدة من أن تعمل و ، إلیهللوصول  "نیتشه"

، القـــیم وتصـــبح مهمتـــه الأولـــى خلـــق، یمهــد لـــذلك أن یكـــون الإنســـان حـــراً محطمـــاً لكـــل القیـــود

ویصـبح أبغـض الأشـیاء إلـى قلبـه ، حـب الظفـر سـائر الغرائـز الأخـرىفتسوده غرائز البطولـة و 

 .)٤(وتصبح الحرب عنده أقدس الأشیاء، السلام والهدوء وروح المسالمة

هنــاك أن إلا ، ولكــن إذا كــان الإنســان الأعلــى قــد تخلــص مــن الأعبــاء التــي تثقــل ظهــره

  : فیقول ،ناألا وهو الزم، ع التخلص منهثقیلاً لم یستط عبئاً 

                                                 
  . ٢٤، ٢٥ص، نیتشه: جیل دولوز(١) 

  . ١٦٣، ١٦٤ص، نیتشه: عبد الرحمن بدوي(٢) 

   ٢٦٣، المرجع نفسه(٣) 

  . ٢١٣ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٤) 
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ومـــا كنـــت ، ا الصـــحاب إنمـــا هـــو الماضـــي والحاضـــرأیهـــ إن أشـــد مـــا یقـــع عبئـــاً علـــىّ " 

بصــیرة ومــا زارا إلا ، فــي آتــي الزمــان لأطیــق الحیــاة لــو لــم أكــن مستكشــفاً مــا لابــد مــن وقوعــه

. . هـو المسـتقبل والمعبـر المـؤدي إلـي المسـتقبل، وهو المبدع، العزم فهو رجل، یبتخترق الغ

تقــف الإرادة أمامــه تحتــرق عــاجزة عــن " قــد كــان" دة الوحیــد إنمــا هــو كلمــة إن داء الإرا. . . 

تـدفع بقوتهـا أن ولـیس لهـا ، فـاتلإرادة تنظر بعـین الشـر إلـى كـل مـا اف، النیل من كل ما كان

. . . وهـذا داء الإرادة الـدفین، ومـا یریـده الزمـان، م الزمـانیأضـعف مـن تحطـ فهي، إلى الوراء

فهنالك صخر لا طاقـة لـلإرادة علـى ، رادةوذلك ما یثیر غضب الإ، أدراجهإن الزمان لا یعود 

  . )١(". وهذا الصخر إنما هو الأمر الواقع، رفعه

ستطاع أن یتخلص افبعد ما ، باعتباره العدو الأول للإنسان عن الزمان "نیتشه"یتحدث 

أمامـه سـوى  لـم یبـق، داع من القیم والموروثاتالإب ىقدرة الإنسان علمن من القیود التي تحد 

فـي وجـه كـل مـا بـات  لإنسان یصبح عاجزاً اف، منه انقضيخاصة ما ، نه الزمانإ. ذلك العدو

، فالزمـان لا یسـتطیع العـودة إلـى الـوراء، ضد مـا خلفـهشيء فعل  الإرادة ستطیعولا ت، منقضیاً 

  . )٢(والأمر الواقع هو الصخرة التي لا یمكن زحزحتها

" تشـــهنی"والحـــل عنـــد ، لهـــذه المشـــكلة إیجـــاد الحـــل" نیتشـــه"وأمـــام هـــذه المعضـــلة یحـــاول 

یعـرف كیـف یتحـرر مـن القیـود  ،ة العـودلأن مـن یعـرف حقیقـ، العـود الأبـدي یتلخص في فكرة

ولكـن عنـدما ، بثبـات الماضـي وحتمیتـه الاعتقـادوهـي ، التى رسـخت تحـت أغلالهـا حتـى الآن

فإن النفس تكون لها الحریة التي تسود ، نفسهیكون الماضي كله هو المستقبل كله في الوقت 

المبــدع كمــا لــم وینفــتح الطریــق أمــام الإنســان الخــالق ، خلــق بعــدومــا لــم یُ ، لــقبهــا علــى مــا خُ 

وتتوثق الصلة بینه وبین العـالم الخـالق المبـدع الـذي یوجـد كـل مـا هـو موجـود ، ینفتح من قبل

  . )٣(في عود أبدى لا ینتهي

أن الإنسان الأعلى هو الكائن الذي یستطیع بابتهاج أن " نیتشه"ومن جانب آخر یؤكد 

فهــو یجعلــه ، للإنســانالأكبــر  ن العــود هــو التحــديإبــل یمكننــا القــول ، )٤(یعتنــق عقیــدة العــود

كمــا أن العــود بمــا فیــه مــن ، ینظــر بجدیــة لكــل الخیــارات والقــیم التــي یمتلكهــا فــي كــل لحظــة

                                                 
  . ١٦٧، ١٦٦ص ، الفداء"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

، ١٩٩٨، بیـروت، الطبعة الأولى، للدراسات والنشرالمؤسسة الجامعیة ، أسامة الحاج: ترجمة، نیتشه: جیل دولوز(٢) 

  . ١١٢ص

  . . ٣٩١، ٣٩٢ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٣) 

 (4) Tanner,M. : Nietzsche,A Very Short Introduction ,Oxford University Press, New 

York,U. S. A,2000,P: 61.  
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ل سـیقوم بـه الإنسـان ن كـل فعـلأ إنـه بمثابـة تحـدٍ : والقـیم الأخـلاقمجال  فيدینامیكیة لها أثر 

: وقد عبر عن ذلـك قـائلاً ، )١(كل لحظة وجود لها قیمة أبدیة في عجلة الزمنو ، هو قرار خالد

فترتســـم علیهــــا  ،هـــل مـــن غبطــــة لكـــم أعظــــم مـــن أن تطبعــــوا یـــدكم علــــى صـــفحات القــــرون" 

علــى قطعــة مــن الشــمس ؟ إنهــا لأعظـم غبطــة أن یكتــب الإنســان علــى إرادة ألــوف  كارتسـامها

  )٢(". الأشیاء وأشرفها ىوأسم ،الصلبإنها أقوى من . الأجیال والأجیال

مـــن خلالهـــا " نیتشـــه"وكیـــف اســـتطاع ، ؟العـــود  حقیقـــة فكـــرةوهنـــا نتوقـــف لنتســـاءل مـــا 

  التحرر من أغلال الزمان؟

  : "نیتشھ"فكرة العود الأبدي عند  -ج

 " نیتشھ"العود الأبدي كنتیجة لأفكار  -١

فهـا هــو ، نتیجـة لكــل مـا قدمــه مـن أفكــار سـوى" نیتشــه" درة العـود الأبــدي عنـلـم تكـن فكــ

هكــذا تكلــم "فــي كتابــه فنــراه ، بــه ىنــادولمــا ، قــام بــهكنتیجــة لمــا یبــدأ فــي الحــدیث عــن الأبدیــة 

  : قولـــی(*)والیاء فالأختام السبعة أو نشید البدایة والنهایة والأل"تحت عنوان " زرادشت

، الحـــدود ونبـــذت قصـــیاً معـــالم، حرمتهـــا فانتهكـــت، إذا كنـــت قـــد تهجمـــت علـــى القبـــور" 

وإذا كنـــت بســـخریتي نثـــرت الكلمـــات ، بـــألواح الشـــرائع فحطمتهـــا علـــى مهـــاوي الأغـــوار وألقیـــت

. . .  ، وأطهر مغاور الموت المتعفنة القدیمة، وهببت كالریح أكسح نسیج العناكب ،المتداعیة

وجلست مرحاً مسروراً حیث دفنت آلهة الأزمـان المنصـرمة لأبـارك العـالم وأغمـره بالحـب قـرب 

                                                 
 (1) Birx, J. H. : “Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, and Culture”, 

Art. "Nietzsche", Vol. II, SAGE Publications, Inc. California, U. S. A, 2009. P: 918.  

  . ٢٤٥، ٢٤٦ص ، "الوصایا القدیمة والوصایا الجدیدة" ، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

یســتخدم الألفــاظ نفســها التــي ذكــرت فــي ســفر الرؤیــا وهــو آخــر ســفر مــن أســفار الكتــاب " نیتشــه"الباحثــة أنتــرى (*) 

حیث یتم اختطافه بالروح ، ویدور هذا السفر حول الحیاة الأبدیة في السماوات، قام بكتابته یوحنا الحبیب، المقدس

أنـا هـو " :بالحدیث عن السید المسیح فیقول رویبدأ السف، إلى السموات لیرى ویصف ماذا سیحدث في نهایة العالم

ویـذكر فـي السـفر أیضـاً جـزءاً خاصـاً ، "یقول الرب الكائن والذي كـان والـذي یـأتي " البدایة والنهایة ، الألف والیاء

، أو جماعــة المــؤمنین حتــى المجــيء الثــاني ،تمــر بهــا الكنیســة وهــي رمــوز لمراحــل ســبعة، بعنــوان الأختــام الســبعة

یسـتخدم الألفـاظ نفسـها والرمـوز فـي إشـارة منـه " نیتشـه"و هنـا نـرى ، كر أن الرقم سـبعة هـو رقـم الكمـالوجدیر بالذ

  . وهنا لم یبق له سوى الوصول إلى الأبدیة، وسبعة عوائق قد انتصر علیها، إلى سبع مراحل قد مر بها

  ، تفسیر سفر الرؤیا: تفسیر الكتاب المقدس: القس أنطونیوس فكري: انظر<< 

https: //st-takla. org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-

Testament/Father-Antonious-Fekry/27-Sefr-El-Ro2ya/Tafseer-Sefr-Roia-

Youhanna-El-Lahouty__01-Chapter-06. html>> 
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نسـمة مـن نسـمات الإبـداع علـى  هبـتقـد وإذا كانـت . . . . . . .  ، علیـه أنصاب من افتروا

. ، دف العمیاء على الدوران راقصة كتراقص الكواكب في الأفـلاكالإلهیة التى تُكره حتى الصُ 

 ،وجمعــت بــین النــار والتفكیــر، فضــممت الأبعــد إلــى الأدنــىوإذا كنــت قــد مــددت یــدي . . . . 

، الأبدیـةفكیـف لا أحـن إلـى . . . . . . الأشـیاء بأحسـنها اً أقـبحوبین المسرات والأحزان مازجـ

. إلى الابتداءالدوائر حیث یصبح الانتهاء عودة إلى دائرة ، رم شوقاً إلى خاتم الزواجطولا أض

  " )١(إنني أحبك أیتها الأبدیة. . . . 

نیتشـه إلـى "لقـد سـعى ف، ومـا سـعى لنشـره مـن أفكـار في هذا النص یوضـح لنـا مـا قدمـه

ویشعر أن ، على نفسهالإنسان الذي یعلو ، الإنسان الأعلى أو الإنسان المتفوقالوصول إلى 

ــذلك ، مــا هــو قــائملوعــدم القبــول والخنــوع  ،یــریالتغرغبــة فــي  هبداخلــ لابــد أن یتحلــي بــالقوة ول

كـل مـا خلفـه تـراث الفكـر لسـنوات وقـرون  ىالتي تمكنـه مـن أن یخـوض الحـرب علـ والشجاعة

 اســم" نیتشــه"تلــك الأفكــار التــي أطلــق علیهــا ، الإبــداععلــى  وحــد مــن قــدرة الإنســان، ماضــیة

لقـــد ماتـــت جمیـــع ": فظهـــور الإنســـان الأعلـــى مـــرتبط بمـــوت هـــذه الآلهـــة، "الأصـــنام"أو" الآلهــة

  . )٢( "فلن یعد لنا أمل إلا ظهور الإنسان الأعلى، الآلهة

فــالقوة عنــد ، إرادة القــوة "نیتشــه"مــا أطلــق عیــه ولكــن ذلــك الحــدث لــن یــتم إلا مــن خــلال 

وقهـــر ، هـــي قـــوة الإنســـان التـــي تتضـــح فـــي الاســـتقلالیة والإبـــداع والـــتحكم فـــي الـــنفس" نیتشـــه"

، )٤(الإنسـانالتي یملكهـا ذلـك هي تلك الإرادة الحیة الدائمة المبدعة ، )٣(الصعاب والسمو بها 

والوجـود فـي الزمـان ، كل ما هو موجود مـن حیـث هـو موجـود فـي الزمـانب مرتبطةوإرادة القوة 

، قوكفــاح مــن أجــل العلــو والتفــو ، هــو طریقهــا ومجالهــا مــن حیــث هــو الصــراع فــي ســبیل القــوة

وأسـیرة ، ولكن إرادة القوة التي تتحقق في الزمـان وتصـارع فـي الزمـان هـي نفسـها تحـت رحمتـه

وهو ، ممكناتها وتسعى إلى تحقیق، الذي تتحرك فیه الزمان هنا هو المستقبلو ، سلطانه وقوته

والفكر كله یسیر من الوجود القـائم فـي هـذا العـالم ، كذلك الماضي الذي یثبت ویحد من قوتها

  . )٥(وهذا العالم ككل هو موضوع فكرته عن العود الأبدي، إلى وجود العالم ككل

   

                                                 
  . ٢٦٣_ ٢٦٠ص، "الألف والیاء،الأختام السبعة أو نشید البدایة والنهایة : هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٠٦ص، "الفضیلة الواهبة: هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٥ص ، مقدمة المترجم، إرادة القوة: فریدریش نیتشه  (٣)

  . ١٤٢ص، "الانتصار على الذات : هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 

، المملكـــة المتحـــدة، مؤسســـة هنـــداوي للطبـــع والنشـــر، "العـــود الأبـــدي": مقـــالمدرســـة الحكمـــة : عبــد الغفـــار مكـــاوي(٥) 

  ١٨٥، ١٨٦ص، ٢٠١٧



٩٦٠ 
 

 :مضمون الفكرة -٢

، تمتلــئ بالرهبــة والجــلال عــن هــذه الفكــرة یتحــدث عنهــا بصــورة" نیتشــه" عنــدما یتحــدث

ترتفع به إلى القمة المخیفة التى ، فهي الفكرة التي ترتفع فوق كل الأفكار، ویحیطها الغموض

  : قائلاً  "زارادشت"فیتحدث إلیها وینادیها على لسان ، )١(تنتظره بالسعادة والجنون

أعلنـت ، لقـد كنـت لـك فجـراً . الرائعة المنبثقة من أعماق ذاتـي أیتها الفكرة انهضيهیا " 

لأنـي أریـد ، واسـمعي ذنـكأُ افتحـي ، وأنت لا تزالین منطرحة كالتنین، ك كالدیك الصائحءانجلا

أنـــا هــــو زارا . . . . . . . یـــدعوكزارا  نإ، انهضــــي وتكلمـــي. . . . تأن تطلقـــي صـــوتك أنـــ

  " )٢(یا أعمق فكرة بین أفكاري كأدعو ، الأبدیةالدائرة  دمؤك، الألممؤكد ، مؤكد الحیاة

ففكرتـه ، ولا یستطیع التعبیـر عنهـا، یتحدث عن العود ویدعوها أعمق أفكاره" نیتشه"إن 

ه بجـدار ویحیطـ، یتـردد فـي الإفصـاح عنـهو ، ولغز یخاف التعبیر عنـه ،سر یتهیب من الكلمة

النســـر "ن مـــن یصـــرح بـــه همـــا إبـــل ، )٣(أن یبـــوح بـــه  ىعلـــ ىنـــه لا یقـــو إحتـــى ، مـــن الكتمـــان

  " : فیقول في هذا الصدد ویعلنان لنا عن مضمون الفكرة، (*)٤"والأفعوان

ن تكــرار فمــا أنــت إلا النبــي المعلِــ، ومــا ســتكون، إن حیوانیــك یــا زارا یعرفــان مــن أنــت" 

ینشـر هـذا در علیـك القیـام بـه منـذ الآن أن تكـون أول مـن وهـذا مـا قـُ، الأبـد ىعودة الأشیاء إل

فأنـت تقـول ، . . . غریـب عنـا تعلیمـك یـا زاراولـیس ، خطـاراً أوكفاك بهذا العمل علة و ، التعلیم

، مــن قبــل مــراراً لا عــدد لهــا بأننــا وجــدناو ، بــأن جمیــع الأشــیاء تعــود أبــداً ونحــن معهــا عائــدون

یـة تنقلـب وهـي كالسـاعة الرمل، المتكررةأنت تقول بالسنة العظمي . ومعنا جمیع الأشیاء أیضاً 

وهكــذا تتشــابه الســنوات كلهــا بإجمالهــا ، اً الانصــباب مجــدد ىكلمــا فــرغ أعلاهــا لیعــود أدناهــا إلــ

  ".)٥(ىوتفصیلاً في هذه السنة العظم إجمالاً وتفصیلها كما نعود نحن مشابهین لأنفسنا 

  : ویمكن من خلال تحلیل هذا النص أن نقف عند بعض النقاط من أهمها

                                                 
  . ١٨٥ص ، المرجع نفسه(١) 

  . ٢٤٧ص، "النقاهة "، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١٨٥ص ، "العود الأبدي": مقالمدرسة الحكمة : عبد الغفار مكاوي(٣) 

والأفعـوان أشـدها مكـراً ، فالنسـر أشـد الحیوانـات افتخـارا، وأفعـوانيهـذان نسـري " : فیقـول" النسر والأفعوان" یستخدم  (*)

والاثنان معاً یستخدمهما للإشـارة إلـى فكـرة ، والأفعوان رمز الحكمة والدهاء، النسر معنى الشجاعة، "تحت الشمس

  . العود الأبدي

 >>. ٤٥ص ، "شتمستهل زراد"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه، ٤٧ص ، نیتشه: جیل دولوز: انظر<<

  . ٢٥٢ص، "النقاهة"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٥) 
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  ًباعتبـــاره النبـــي المعلـــن عـــن تكـــرار  "زرادشـــت"یتحـــدث النســـر والأفعـــوان مـــع  :أولا

لـم " نیتشه"وبالرغم من أن ، ر هذا التعلیمیصفانه بأنه أول من نش، عودة الأشیاء

(*)بهذه الفكرة ىیكن أول من ناد
 فهـي ؛اً جدیـد اً طابعـیضفي على الفكـرة نه أإلا ، (**)

أمــا ، وتفسـیر الوجــود المــادي، لطبیعــةخاصــة باا فلســفة ونهـكعــن تخــرج سـابقاً لــم 

، یجعلها مرتبطة بالجانب الأخلاقي أكثر من الجانب الطبیعيفحاول أن " نیتشه"

 Nietzsche’s theory of لخــلاصنظریــة نیتشــه فــي ا" بــل یمكــن أن نعتبرهــا

salvation
لــــیس لــــه الــــدلالات الدینیــــة التــــي " نیتشــــه "ولكــــن الخــــلاص عنــــد ، )١("

إذا مـا أدركـت  لأن الإرادة، الخلاص من سیطرة الزمـانولكنه ، یحملها المصطلح

الزمــان  ىویصــبح مجــر ، أمكنهــا أن تحیــل الماضــي لیصــبح عبــداً لهــا، ســر العــود

وبــذلك یكــون ، فیتلــو الماضــي الحاضــر كمــا تــلا الحاضــر الماضــي، دائــرة مغلقــة

 . )٢(وهذا هو الخلاص بحق، فكرة الماضي المطلق نهائیاً  ىعل ىقد قض" نیتشه"

  ًتســتبدل النظــرة الدائریــة  يفهــ، للزمـانتقــدیم تصــور جدیــد علــى  الفكـرةتقــوم  :ثانیــا

عــــدم التمییــــز بــــین  ىنطــــوي علــــت فــــالنظرة الدائریــــة، للزمــــان بــــالنظرة الخطیــــة لــــه

 عفــــتویر ، وهنــــا یفقــــد الــــزمن اتجاهــــه المســــتقیم والمــــألوف، )٣(البــــدایات والنهایــــات 

وهنــا یســتطیع الإنســان أن ینظــر إلــى . والمســتقبلالتضــاد الموجــود بــین الماضــي 

ـــــوم ـــــا ،والغـــــد والأمـــــس ،الی ـــــنهم جمیعـــــاً  والهنـــــاك ،والهن ـــــي تســـــاوي بی ـــــالنظرة الت ب

 . )٤(وتتجاوزها

  ًأُخــرىســوف یعــود مــرّة أن كــل مــا فــي الوجــود الفكــرة فــي القــول بــتــتلخص  :ثالثــا ،

بالطریقــة نفســها فــي وســیحدث بعــد ذلــك ، ن مـا حــدث قــد حــدث بالفعــل مــن قبــلوأ

                                                 
فأصـولها ترجـع إلـى عهـد الأدیـان القدیمـة التـى قامـت بهـا ، بـل قبـل الفلسـفة، لفكرة العـود تـاریخ طویـل فـي الفلسـفة(*)  (**)

حـین " انكسـمندریس"فلسـفة وقـد ظهـرت لهـا بـوادر فـي ، على أساس أسطوري لا یمت إلى العلم أو المنطق العقلـي

فالنــار فــي رأیــه هــي العنصــر الأساســي  ؛"هــرقلیطس"وازدادت الفكــرة وضــوحاً عنــد ، قــال بعــدد لا متنــاه مــن العــوالم

وذلــك خــلال دورات ، فیعــود العــالم بعــد ذلــك عــوداً ممــاثلاً لصــورته الســابقة، تلــتهم العــالم بــین فتــرة وأخــرى، للكــون

  . قال بتتابع أبدي لعوالم متتالیةالذي  "أنبا ذوقلیس "وكذلك أیضاً ، معینة من الزمان

  >>١٣٩، ١٣٩ ص، ت. د، القاهرة، الطبعة الثانیة، دار المعارف: نیتشه: فؤاد زكریا: انظر<<

(1) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art: " Nietzsche and Heraclitus ",P 919.  

  . ٣٩٥، ص، "جدیدة لقراءة فریدریش نیتشهمحاولة ": صفاء عبد السلام جعفر(٢) 

(3) Franck,D. : Nietzsche and the Shadow of God, Northwestern University Press,U. S. 

A ,2011,P: 291.   

 . ٣٩٤، ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر  ٤)(
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كل مـرة وإلـى الأبـد ؛ فلـن یحـدث شـيء لـم یحـدث عـدداً لا حصـر لـه مـن المـرات 

 الســــنة العظمـــــى"مفهـــــوم " نیتشــــه"یر ویســــتع، )١(فــــي تكــــرار دقیـــــق للشــــيء نفســـــه

، أن هـذا الوجـود لـیس فـي صـیرورة مسـتمرة ولا نهائیـة ىلیشیر بهـا إلـ (*)"المتكررة

للــدورة وكــل دورة هــي تكــرار تــام ، وإنمــا یــرى أن زمــان الوجــود مقســم إلــى دورات

وهـذا التكـرار یتنـاول كـل ، ولا اختلاف مطلقاً بین الواحدة والأخرى، السابقة علیها

وداخــل هــذه الســنة العظمــى المتكــررة توجــد ، )٢(ویشــمل كــل الجزئیــات  ،التفاصــیل

كــل الدقیقــة الضــروریة لكــي توجــد  تلــكویقصــد بهــا " الدقیقــة الكبــرى مــن الزمــان"

وحینئـذ ســیلقى مـن جدیــد كـل ألــم ، التـى أوجــدت الإنسـان فــي دورة الكـونالأحـوال 

فهـا هـو . لیجـد نظـام الأشـیاء كمـا هـو علیـه، وكل صدیق وكل عدو، وكل سرور

سـأعود ، معـي نسـري وأفعـواني، سأعود بعودة هـذه الشـمس وهـذه الأرض" : یقول

ـــاة بعی، لا لحیـــاة جدیـــدة ولا لحیـــاة أفضـــل جمـــالا إنهـــا ســـأعود أبـــداً إلـــى هـــذه الحی

وأبشــر أیضــاً بظهیــرة ، ودة جمیــع الأشــیاء تكــراراً وأبــداً فــأقول أیضــاً بعــ، وتفصــیلاً 

 . ")٣(بقدوم الإنسان المتفوقو الأرض والناس 

  ًفیمـــا یتعلـــق بـــالوجود الإنســـاني تضـــع فكـــرة العـــود الإنســـان أمـــام مســـئولیة  :رابعـــا

، كــل اختیــار هــو اختیــار أبــدي نلأ، باختیــار أفعالــه بدقــةلأنهــا تلــزم الفــرد ، رهیبــة

قـد ل، سـوف تفعلـه تكـراراً وإلـي الأبـدن مـا فعلتـه لأ، اختیار له قیمة لا نهائیـة لوك

ومعنى ذلك أن ، وسوف تفعل ذلك باستمرار، من قبل ولادتكنفسها عشت الحیاة 

ــــن  ــــدما تمــــوت تنتهــــيحیاتــــك ل ــــد، عن ــــة مــــن جدی ــــل ل، لكنهــــا ســــتبدأ مــــرة ثانی تقاب

وقـد عبـر عـن ، )٤(وتفعل ما قـد فعلـت قبـل ذلـك ، الذین تعرفهمنفسهم الأشخاص 

                                                 
(1) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: Art: " Eternal Recurrence ",P: 436.  

وأنـه ، إذ یرى الرواقیون أن هـذا العـالم فـان، ترجع هذه الفكرة إلى الفلسفة الرواقیة: "السنة العظمى المتكررة"مفهوم   (*)

وهكــذا تتــوالى ، ســیعود لیخلقــه مــن جدیــد" زیــوس"ولكــن ، ویعــود إلــى النــار الأزلیــة، أتي علیــه وقــت ویحتــرق فیــهیســ

وهــذه الــدورات قــد ، وتتكــرر فیهــا الأحــداث نفســها، وتكــرر فیــه مــا أســموه بالســنة الكبــري، الــدورات فــي عــود أبــدي

  . وهي تجري أیضاً بقانون ضروري وحتمى، نظمت ودبرت بحسب خطة مرسومة وعنایة إلهیة

ص ، ١٩٨٨، ةالقــــاهر ، دار المعــــارف، الفلســــفة الیونانیــــة تاریخهــــا ومشــــكلاتها: أمیــــرة حلمــــي مطــــر: انظــــر<< 

٤١٨.<<  

  . ٢٤٩ص، ١٩٧٥، الكویت، الطبعة الخامسة، وكالة المطبوعات، نیتشه: عبد الرحمن بدوي(٢) 

  . ٢٥٢ص، "النقاهة"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٣) 

(4) Birx, H. J. : “Encyclopedia of Time: " Art: " Eternal Recurrence ",p: 437& Art: " 

Nietzsche",P: 916.  
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ســیعود الإنســان الصــغیر دوراً ، ن الإنســان ســیعودإوا أســفاه " : قــائلاً أیضــاً  ذلــك

   )١("إلي الأبد و ، فدوراً 

  ًإنـه التجربـة : لـیس مجـرد فكـرة بقـدر مـا هـو تجربـة "نیتشه"إن العود عند  :خامسا

ویكـون مصـدر ، المعانـاة والألـم والسـعادة والفـرح القصوى لحیاة مفعمة بـألوان مـن

وأن مصـیر الإنسـان یعبـر عـن  ،المعاناة هو إحساسه بأن كل ما قهره عائد ثانیـة

 ىعــودي مــرة أخــر " : ولكنــه یرحــب بهــذه المعانــاة فیقــول، شــقاء یتجــدد باســتمرار

ك وفـي كـل مـرة لـن یكـون مصـیر ، آلاف المـرات ألقـاكفأنا أرید أن ، أیتها المعاناة

فهــو الفــرح بالعــالم والتجربــة النابضــة أمــا مصــدر الفــرح ، "الهزیمــة الســاحقة ىســو 

الفــرح هــو صــیغة انفتــاح الوجــود علــى العــالم التــي تعبــر عــن تجربــة  نإ، الأبدیــة

 . )٢(فالأرض باقیة على الرغم من زوال الأشیاء، الموجود الأرضي

للتصــدي  اتخـذهالمخـرج الــذي  بمثابــةكانـت " نیتشــه"فكـرة العــود عنـد  نإوالخلاصـة إذن 

بــین الماضــي و فــالعود یرفــع التضــاد بــین الموجــود ، وخاصــة مــا حــدث فــي الماضــي ،للزمــان

خلـع وی، ح الذي یتصـف بـه المسـتقبلضفى على الماضي طابع الإمكان المفتو و ی، والمستقبل

مني بـین وهو بذلك یلغى فكرة التتابع الز ، على المستقبل طابع الثبات الذي یتمیز به الماضي

یــا  آه" : وقــد عبــر عــن ذلــك قــائلاً ، )٣( ویلغــى الفــوارق بیــنهم ،الماضــي والحاضــر والمســتقبل

لقـد . . . . . قبلـهنفسي لقد علمتك الیوم أن تقولي كلمة الیوم كما تتلفظین بكلمتي أمـس ومـا 

بها علـى مـا هـو كـائن وعلـى لقد أطلقت لك الحریة تتسلطین . . . . خفي حررتك من كل قید

  . )٤(".تي الزمانآما تشعرین من بفما شعرت نفس ، كن بعدما لم ی

الأبدیــة والمســتقبل یعطــى لفكــرة ، والحاضــر، بإلغائــه الفواصــل بــین الماضــي" نیتشــه"إن 

  . عن ذلك المعني الجدیدوهنا نقف لنتساءل . جدیداً  معنى

 : الأبدیة -٣

  )٥("من الهاویة ؟ وأي إنسان یحیا ولا یموت ؟ أي ینج"

. . . إلى دائرة الدوائر، رم شوقاً إلى خاتم الزواجطكیف لا أحن إلى الأبدیة ولا أض" 

   )٦("إنني أحبك أیتها الأبدیة. 

                                                 
  . ٢٥١ص، "النقاهة"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٤١٢ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٢) 

  . ٤١٢ص، "المرجع نفسه (٣) 

  . ٢٥٣ص، "الأمنیة العظمى"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 

  . . ٨٩مزمور ، سفر المزامیر(٥) 

  . ٢٥٣ص، "الأختام السبعة"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٦) 
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تلك السـاعة الرهیبـة التـى  الخوف من ىسو " نیتشه"لم یكن هناك من رعب یتملك نفس 

رعـــب  إن. )١(تلـــتقط ســـاعة حیاتـــه أنفاســـها الأخیـــرة لمـــن النهایـــة رب الســـاعة اقتـــرب فیهـــا عقـــت

إذ كـــان یرغـــب فـــي تخلیـــد الوجـــود الزائـــل ، (*) أو مـــن الفنـــاء المـــوت كـــان مـــنالأكبـــر  "نیتشـــه"

                                                 
  . ١٨٣ص ، "العود الأبدي": مقالمدرسة الحكمة : عبد الغفار مكاوي(١) 

فالموت عند الوجودیین ، كبیراً من فلاسفة الفكر الوجودي تعتبر فكرة الموت من الأفكار الهامة التي لاقت اهتماماً (*) 

وهو أیضاً لـیس مجـرد ، أو العملیة البیولوجیة التي تعني توقف أجهزة الجسم عن العمل ،لیس هو الموت الجسدي

وهـو شـعور ، نـه الرمـز الكبیـر للتنـاهي الإنسـانيإ، أو الحادثة التي تظهر في نهایة القصة، النهایة البسیطة للحیاة

الخصائص  ىحدإلوعي هو وهذا ا، وعي الفرد بأنه سوف یموت "awarenessالوعي"نه إ، یتغلغل داخل وجودنا

فنـرى ، وقـد قـدم معظـم الوجـودیین تحلـیلاً لفكـرة المـوت. التي تسمح للإنسـان أن یوجـد بوصـفه إنسـاناً ولـیس حیوانـاً 

 وعنــدما یشـــرح، "Man is spirit" فـــي تحلیلــه للإنســـان یعرفــه بأنـــه روح " كیركجــور"أن : علــى ســبیل المثـــال

وهـذه ، فـالروح هـى طریقـة فـي الحیـاة، "أن تحیـا كمـا لـو كنـت میتـاً "  یقـول إن الـروح هـى "الروح"معنى  "كیركجور"

أن  الـذي یتطلـب مـن الفـرد، الموت هنا فهو الموت عن العـالم أما، الطریقة لن یرغب الكثیرون أن یعیشوا وفقاً لها

التــي  -لقــة یــرفض كــل الغایــات النســبیة المنتمیــة إلــى العــالم حتــى یســتطیع أن یقــیم علاقــة حقیقیــة مــع الغایــة المط

لأنـه نمـط  ،على أن هذا النوع من الحیـاة لا یسـتطیع الكثیـرون تحملـه" كیركجور"ویؤكد ، االله" كیركجور"یقصد بها 

فتخلـي الإنسـان ، . من الحیاة لا یألفه غالبیة الناس؛ بل إنهم یـرون هـذه الطریقـة فـي الحیـاة أسـوأ مـن المـوت ذاتـه

فلیس من السهل على أي فرد أن یستسلم أو ، ب للإنسان المعاناة الشدیدةعن هذه الغایات النسبیة أو الدنیویة یجل

 . وحینها یشعر الإنسان بالسعادة الحقیقیة، كي یقیم علاقة حقیقیة مع االله، عن العالم ویهجره ىیتخل

مكمـلاً  ولـیس المـوت إلا جـزءاً ، ن هـذه الحیـاة هـى كـل شـيءلأ، فیرفض القول بأن المـوت ضـد الحیـاة" نیتشه"أما 

ولـیس ، وهـو الظـاهرة التـي لا مفـر منهـا ولا حیلـة للمـرء حیالهـا، المـوت الطبیعـي: نوعان "نیتشه"والموت عند ، لها

، ولكـن المطلـوب أن تحیـا حیـاة زاخـرة و خصـبة، ولـیس مطلـوب منـك أن تحیـا حیـاة طویلـة، هناك داع للجزع منه

 تســتطیع العلــو لأكثــر ممــا وصــلت إلیــه فتشــعر نــك لاأو ، كتمــلاوفــي اللحظــة التــي تشــعر فیهــا بــأن نضــجك قــد 

أمـا النـوع الثـاني . فهـو بمثابـة یـوم عیـد، بل المطلوب منك في هذه الحالـة أن تنتظـره ،الشدیدة إلى الموت بحاجتك

وفعــل أقـوم بــه أنــا ، لأنـه فــي الواقـع عمــل مـن أعمــال الحیـاة ،"الجــزء المكمـل للحیــاة"ویسـمیه  ،فهـو المــوت الإرادي

الأول : أن هنـاك نـوعین مـن المـوت الإرادي" نیتشـه"ویـرى ، وفیه أرتفـع فـوق الحیـاة وأعلـو علیهـا ،الحيبنفسي أنا 

لنقــذف بهــم " فیقــول، هــم مــن ینصــحهم بهــذا المــوت العاجــل ،لمــن یلقــبهم بالفضــولیین والطفیلیــات علــى هــذه الحیــاة

بــل ، یــدون أن یقبلــوا علــى الحیــاة بكــل مــا فیهــافهــؤلاء اللــذین لا یر ، بعیــداً عــن هــذه الحیــاة بــإغرائهم بالحیــاة الأبدیــة

فعلینـا ، هـؤلاء یریـدون المـوت، ویؤمنون بمبادئ تدعو إلى الزهد والتعـب مـن الحیـاة، یظلون منذ البدء یشكون منها

أمـــا المـــوت الإرادي . إن المـــوت لهـــؤلاء مفیـــد للإنســـانیة، هـــؤلاء مـــوتي فلنتجنـــب إیقـــاظهم: أن نحقـــق لهـــم إرادتهـــم

ثـم فقـد قدرتـه علـى ، وهو مـوت مـن كـان لـه فـي الحیـاة غایـة فعمـل لهـا، الموت الصادر عن البطولةالحقیقي فهو 

وجــدیر بالــذكر أن المــوت لــیس معنــاه الفنــاء إلــى ، حینئــذ یطلــب المــوت وهــو فــي أوج حیاتــه، هایــةنوأتــت ، الإنتــاج

التــي بمقتضــاها " العــود الأبــدي"مبــدأ ولكــن وفقــاً لمبــدأ الحیــاة والصــیرورة لابــد للحیــاة أن تتجــدد وفقــاً ل، غیــر رجعــة

وسـیكون حظـه تمامـا  ،وسـیعاني مـن كـل مـا یعانیـه، هـا الآناالتـي یحینفسـها سوف یحیا الإنسان من جدید الحیـاة 

 . "نة الوجودوالي الأبد تسیر سُ ، وكل شيء یحیا من جدید، كل شيء یبید". كحظه الآن

<<Kierkegaard, S: “ Concluding Unscientific Postscript”,p: 366,367. & Kierkegaard, 

S: “The Journal of Kierkegaard”, p: 254.  

  >>٢٥٣-٢٤٣ص، ، نیتشه: عبد الرحمن بدوي& . ٢١٤ص، "الوجودیة": جون ماكوري



٩٦٥ 
 

 لكــيعة التــي منحهــا للإنســان الأعلــى الشــجا، شــجاعته" نیتشــه"یســتخدم ف، للإنســان المتنــاهي

الزمــان الــذي تتســاقط حباتــه كتســاقط  يأ-روح الثقــل الــذي یقیــدهمــن ویتحــرر ، "یمیــت المــوت"

فیحـول فكــرة المـوت مـن كونهـا النهایــة السـلبیة للوجـود إلــى  -حبـات الرمـل فـي الســاعة الرملیـة

خیــر فكــرة العــود بالنســبة لــه هــي  ویصــبح مــن الواضــح أن، )١(شــد اللحظــات إیجابیــةأاعتبارهــا 

بـــذلك یصـــل إلـــى قمـــة وهـــو ، كـــل لحظـــة مـــن لحظاتهـــا وخلـــود، تعبیـــر عـــن خلـــود هـــذه الحیـــاة

ویعـارض الـدعوات السـابقة عـن الخلـود التـي تـرتبط دائمـاً بالنزعـة ، الإیجاب في نظرتنـا للحیـاة

  . )٢(هدیة الداعیة إلى إنكار الحیاةالز 

إن فكــرة العــود تخلــص الإنســان مــن خشــیة المــوت الــذي هــو أخطــر مــا یتهــدد الإنســان 

وعقـب ، فكـل مـوت نسـبى: المـوت أصـلاً  بل إن من شأن العود الأبدي أن ینفى. خلال حیاته

بــل إن المــوت لا یعــود إلا مرحلــة معینــة مــن مراحــل حیــاة أبدیــة تتكــرر علــى ، كــل مــوت حیــاة

  . )٣(للجمیع نفسها الحیاة  موإنما تدو ، ولیس للخلود هنا درجات أو مراتب، الدوام

الحیاة الأخرى بعد الأبدیة باعتبارها الحیاة وفي اتجاه مضاد لمفاهیم التراث الدیني عن 

یخرجهـا مـن كـل صـورة ، هو یشـكلها ولا ینتظرهـاله  اً ن تكون الأبدیة ملكأ" نیتشه"قرر، الموت

إنــه یضــع مفهومــاً . ویــتحكم فیهــا ویمــنح نفســه الحیــاة و الخلــود إلــى الأبــد، دینیــة لیصــنعها هــو

  . )٤(یقي للإنساننهما الوطن الحقأوهذا العالم على ، جدیداً للأبدیة یمجد من شأن هذه الأرض

بــل ، واحــداً ولــم یجعــل منهمــا شــیئاً ، والأبدیــةز التقلیــدي بــین الزمــان یــفهــو لــم یتــابع التمی

معنــي الأبدیــة مــن خــلال علاقتهــا بالعــالم  دفتتحــد، الأبدیــةجعــل الزمــان یــدخل فــي علاقــة مــع 

ینتهـــي فیـــه البعـــد الزمـــاني الـــذي "هـــي " نیتشـــه"وبنـــاء علـــى ذلـــك تكـــون الأبدیـــة عنـــد ، والزمـــان

، مــرات ومــرات بــلا نهایــة مــا یحــدث أو، مــا لا یكــون لــه نهایــة" ویكــون الزمــان هــو ، "الزمــان

أي المطلـق ، من المطلق بـالمعني الخـالص لهـذه الكلمـة اً نوع" نیتشه" دل الأبدیة عنوبذلك تمث

الـدائرة حیـث یصـبح  أو، كمـا شـبهها بخـاتم الـزواج، ومـن التـزامن معـه، الذي تحرر مـن العـالم

  . ابتداء دوالعو  اً الابتداء عود

وهنـا تكـون الأبدیـة هـي العـود ، ؟ إنـه الشـبیهولكن ما الـذي یعـود أو یرجـع بصـورة أبدیـة

، الشبیه شیئاً أو شخصاً یعود في دوائر لا نهایة لهـا فـي الـزمن المطلـق سولی، الأبدي للشبیه

  . )٥(یعود أو یرجع فقط في اللحظة دوالعو ، وإنما الشبیه هو العود

                                                 
  . ١٨٨ص ، "العود الأبدي"مدرسة الحكمة : عبد الغفار مكاوي(١) 

  . ١٤٣ص ، نیتشه: فؤاد زكریا& . ٢٣٢ص ، الموت في الفكر الغربي: جاك شورون(٢) 

  . ١٤٤، ١٤٣ص ، نیتشه: فؤاد زكریا(٣) 

  . ٤٤٤ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٤) 

  . ٤٢٠ص، المرجع نفسه(٥) 



٩٦٦ 
 

  ؟"نیتشه"وهنا نقف لنتساءل ما تلك اللحظة وما دلالاتها عند 

 :اللحظة -٤

ولم ، فهنالك طریقان یجتمعان هنا، إنها ذات وجهین. انظر إلى هذه البوابة أیها القزم" 

، امتداد الأبدیةیمتد ، فهذا الطریق الطویل إلى الوراء، یحدث لمخلوق أن وصل إلى نهایتهما

الطریقان متقاطعان ویصطدمان ویتلاقیان ، ىإنه أبدیة أخر ، وذلك الطریق الطویل إلي الأمام

 )١(( (*) "اللحظة"اسم البوابة مكتوب علیها ، تحت هذه البوابة

                                                 
 (*)"See this gateway, dwarf ! “ I continued. ”It has two faces. Two paths come together 

here; no one has yet walked them to the end. This long lane back: it lasts an 

eternity. And that long lane outward  –  that is another eternity. They contradict each 

other, these paths; they blatantly offend each other  – and here at this gateway is 

where they come together. The name of the gateway is inscribed at the top" 

’Moment" 

<<Nietzsche, F. : Thus Spoke Zarathustra,P: 125>> 

  : الشكل التاليعلى  عن اللحظة إلى صورة فسوف تكون" نیتشه"إذا أمكننا أن نحول العبارة التي تحدث فیها 

  
فـإذا كانـت فكـرة العـود عنـد ، الصـلیب ووظیفتـه فـي التصـور المسـیحي هنا تتشابه مع فكرة ن البوابةأالباحثة  ىوتر 

قـد حـاول " نیتشـه"وبـالرغم مـن أن ، من الزمان باعتباره العـدو الأول للإنسـان" نظریة في الخلاص "بمثابة " نیتشه"

وره لفكـرة وخاصة فـي تصـ ،لا یزال یستخدم الألفاظ نفسها نهأإلا ، أن یتخلص من الدلالات الدینیة لفكرة الخلاص

  : فنرى أن، البوابة

والسـیطرة ، قاصـداً بهـا تلـك اللحظـة التـي یـتم فیهـا إدراك سـر الزمـان، فكرة البوابة نفسها التي كتبت علیهـا اللحظـة .١

ببــاب "فیهــا تشــابه كبیــر مــع الســید المســیح حــین یصــف نفســه ، والتــي حــین یــدركها الإنســان یتهلــل ویفــرح، علیــه

، ]٩: ١٠یوحنـا "[ إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَیَخْلُصُ وَیَـدْخُلُ وَیَخْـرُجُ وَیَجِـدُ مَرْعًـى. أَنَا هُوَ الْبَابُ " : فنجده یقول ،"الخلاص

 . هي بوابة الخلاص" نیتشه"فاللحظة عند ، فكما أن المسیح هو باب الخلاص

الأصــلیة التــي  إذ بصــلب المســیح وموتــه غفــرت الخطیئــة، الصــلیبعلــى  إذا كــان الخــلاص فــي المســیحیة قــد تــم .٢

ولـم یعـد للمـوت سـلطان  ،وفتحـت أمامـه مـن جدیـد أبـواب الفـردوس، بسببها حكم على الإنسـان بـالموت أي بالفنـاء

بـل تحـول ، ولـم یعـد للمـوت سـلطان علـى الإنسـان، هكذا أیضاً في البوابـة تـم السـیطرة علـى الزمـان، على الإنسان

  . النفس من كل قید خفيوتحررت ، من أكثر اللحظات سلبیة لأكثرها إیجابیة

  . ١٣٨ص ، الرؤى والألغاز"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 



٩٦٧ 
 

ــدث  ، وهنـــــا یعطـــــي الماضـــــي صـــــفة الأبدیـــــة، كعادتـــــه بالألغـــــاز والأمثـــــال" نیتشـــــه"یتحـــ

النقطة هـي التـي  وهذه، ویجعل الاثنین متقاطعین في نقطة، نفسهاوالمستقبل أیضاً له الصفة 

، والمســتقبل هـو مـا لــم یكـن بعــد، مــع أن الماضـي هــو مـا كـان وانتهــى أمـره، "اللحظـة"یسـمیها 

  . )١(یصطدمان ببعضهما في اللحظة اولكنهم، اً ومازال مفتوح

لحظة زمنیـة  لا یراها وفه، یخرج فكرة اللحظة من الإطار الزمني لها" نیتشه"وهنا نرى 

بـین فكـرة " نیتشـه"وخیـر دلیـل علـى ذلـك حـین یـربط ، بقدر ما هـي لحظـة وجودیـة أو مصـیریة

إن رســالتي هــي إعــداد الإنســانیة مــن " : "نیتشــه"فیقــول ، "ىولحظــة الظهیــرة العظمــ" اللحظــة 

أصبح لقد . . . . . )٢((*)أجل لحظة بعینها تمثل أقصي مراحل الوعي لحظة الظهیرة العظمي

ــا بلســان علامتــه وتباشــیره العدیــدة والقــدر المحتــوم یعلــن نفســه فــي كــل  هــذا المســتقبل یخاطبن

هنــا " نیتشــه"یتحــدث وعنــدما ، ")٣( المسـتقبل هــذه ىوكــل الأســماع مرهفــة لســماع موســیق، مكـان

ا كـل فهو یقصد اللحظة التـي تختفـي فیهـظل ؛ أو لحظة أقصر ، عن لحظة الظهیرة العظمي

  . اً ویصبح المستقبل واضح، وتظهر الحقیقة بوضوح ،الظلال

ولمــا كــان الإنســان ، هــو تحقیــق الإنســان الأعلــى لحظــة واحــدة" نیتشــه"لقــد كــان هــدف 

وهــذه الحالــة لا یمكــن ، )٤(واقــع ممكــن ىالأعلــى هــو تعبیــر عــن حالــة وجودیــة تعبــر عــن أســم

م كل مـا اتخاذ القرار بتحطیالتحلي بالشجاعة التي تساعدنا على الوصول إلیها إلا من خلال 

قــرر ، ولأن الزمـان بقـي العـدو الــذي لـم تسـتطع الإرادة تحطیمـه، هـو عـائق فـي طریـق الإبــداع

لیفــتح الطریــق لــلإرادة لتســیطر علــى الماضــي ، أن یجعــل الزمــان دائــرة تعــود باســتمرار" نیتشــه"

  . كما تسیطر على المستقبل

لأنه إذا كان الماضي تكـراراً لمـا ، ة للفعلفي فكرة العود یعطینا فرصة جدید" نیتشه"إن 

وفـى وسـعنا دائمـاً أن نحسـم أمرنـا ، ففرصة الفعل ما زالت باقیـة أمامنـا، سیحدث في المستقبل

وبــذلك یعطــي لكــل لحظــة مــن ، ل مــا نتخــذه مــن قــرارات فــي كــل لحظــةمــن خــلا، مــن جدیــد

ـــر ودلالـــة تتجـــاوز دلالـــة حی ـــا قیمـــة أكب ـــةلحظـــات حیاتن ن كـــل لحظـــة مـــن هـــذه لأ، اتنـــا الفردی

                                                 
    . ١٨٥ص ، "العود الأبدي": مقالمدرسة الحكمة : عبد الغفار مكاوي(١) 

(*)"My task: preparing for humanity's moment of highest self-examination, a great noon" 

<<CP. : Nietzsche, F. : Ecce Homo, "daybreak",2>> 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols,P: 121> 

  . ١٠٧ص، هوذا الإنسان: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٧ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٤٢٣ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٤) 
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ویصبح ، بعد اولكنها تحدد كل مستقبل یتكرر فیم، اللحظات لا تحدد المستقبل المعروف فقط

ـــذي نتخـــذه علـــى هـــذه الأرض هـــو الـــذي یفصـــل فـــي أمـــر جمیـــع الأحـــداث  القـــرار اللحظـــي ال

  . )١( المتكررة للوجود الأرضي

، الموجـودات نـرتبط بهـذه اللحظـةلأننا وجمیع ، بالغة الأهمیة" نیتشه"هذه اللحظة عند و 

ولـذلك ، فـنحن فـي الوقـت نفسـه نؤكـد علـى كـل مـا فـي الوجـود، ننـا إذا مـا قمنـا بتأكیـدهاإحتى 

فإما أن یحیا الإنسان ، ولا تؤجل ولا تهمل، على أن هذه اللحظة یجب أن تعاش" نیتشه"یؤكد 

ویجعل ، د رهیبة ومخیفةوربما هذا ما یجعل فكرة العو ، الإطلاقعلى  في الحاضر أو لا یحیا

  . )٢(هذه اللحظة مركز الثقل الذي یقع على كاهل الأبدیة

إنهـا ، ت صبغة أبدیـةفكل خطوة نخطوها أصبحت ذا، ثقیلة ورهیبة تلك الفكرةحقًا نها إ

، الحیــة التــي تســللت إلــى جــوف الراعــيإنهــا ك، نــا لا نســتطیع الــتخلص منهــافكــرة شــاقة ولكن

أمامــه  فلــم یتبــق، لــم تفلــح المحــاولات، هــالإخراج المســتمیتةورغــم محاولاتــه ، تحــاول أن تقتلــه

، ففي موتها حیاته، یعضها ویفصل رأسها عن جسدها نأ "زرادشت"سوى أن یستمع إلى نداء 

   یتغلب؟فمن یستطیع أن ، معاً وجهاً لوجه الاثنانوهما ، وفي حیاته موته

إن ســلاحه هــو ، بــداخلنا ویریــد التغلــب علینــاوهــو یســري ، إننــا هنــا فــي مواجهــة الزمــان

أمــا مـــن ، لـــه وجــود ىفمــن هزمـــه الزمــان لــن یبقــ، وســلاحنا أمامـــه هــو العــود، الفنــاء والمــوت

والثقــل  ،لقــد أحــال الانتصــار الجــد مرحــاً . حینهــا فقــط یتحــول، احتمــل العــود وأدرك ســر الزمــان

  : ا المشهد المهیب قائلاً هذ "زرادشت"لیصف لنا ، والعبوس البشري رقصاً إلهیاً  ،خفة

ـــاً حتـــى ولا "  ـــدلت هیئـــة الراعـــي فلـــم یعـــد راعی ـــه الإشـــعاعإذ جلَّ ، إنســـاناً وتب  وضـــحك ،ل

ــد ســــمعت یـــا إخـــواني ضــــحكة لیســـت مـــن عــــالم . . . . ضـــحكة مـــا ســـمعت حیــــاتي مثلهـــا لقـ

  . )٣((*)"لا أجد ما یطفئها  ین احترق برغبةولم أزل منذ ذلك الح، الإنسان

                                                 
  . ١٩١ص، "العود الأبدي": مقال، مدرسة الحكمة: عبد الغفار مكاوي(١) 

  . ٤٢٥_٤٢٣ص، "محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه": صفاء عبد السلام جعفر(٢) 

فعنـدما ، "عنـدما ینتصـر الراعـي علـى الأفعـى"بالكتـاب المقـدس " نیتشـه"تـأثر  ترى الباحثة أن هذا الجزء یظهر فیـه(*) 

والأفعـى فـي الكتـاب ، "أنـا هـو الراعـي الصـالح "  ،یتحدث السـید المسـیح عـن نفسـه یصـف نفسـه بـالراعي الصـالح

وذكــر فــي ســفر التكــوین حــواراً بــین االله و الحیــة أو الأفعــى باعتبارهــا صــورة ، الشــیطانإلــى  المقــدس ترمــز دائمــاً 

. "وأنــتِ تســحقین عقبــه، هــو یســحق رأســك. وأضــع عــداوة بینــك وبــین المــرأة وبــین نســلك وبــین نســلها" : الشــیطان

 وهنــا. أي ســحق الشــیطان والخطیــة، وكــان الســید المســیح هــو مولــود المــرأة الــذي ســحق الأفعــى، ]٣: ١٥تكــوین [

الشــیطان والخطیئــة تتغیــر صــورته البشــریة علــى  یقــارن بــین الســید المســیح باعتبــاره المخلــص الــذي حینمــا ینتصــر

ویظفــر ، ویتغلــب علــى عــدوه الــرئیس الزمــان ،حینمــا یقطــع رأس الأفعــى" نیتشــه"كــذلك ، لیظهــر بالصــورة الإلهیــة

  . تتحول طبیعته من الطبیعة الإنسانیة إلى الصورة الإلهیة، بالأبدیة

  ١٨٦ص ، الرؤى والألغاز"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٣) 
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دومـاً قـادر " نیتشـه"لإنسـان عنـد اف، تحقق لمن یجربها الشـعور بـالتحولإن تجربة العود 

 ىوهـا هـو یعبـر عـن هـذا المعنـ، "انقلاب القـیم"وتحویل ذاته عن طریق ، على تحویل الأشیاء

وســیلة دعمهــا . . . . . . فكــرة العــود الأبــدي فكــرة عملیــة وصــعبة" : فیقــول" إرادة القــوة "فــي 

بـل ، لـیس السـبب والنتیجـة بـل عـن اللایقـین؛ ،الناجمـة عـن الیقـینلیسـت اللـذة . قلب كـل القـیم

كـل شـيء "لـیس ذلـك التعبیـر الوضـیع القائـل ، بـل إرادة القـوة، لیسـت إرادة البقـاء، الخلق الدائم

  " )١( فلنكن فخورین به!إنه عملنا نحن كذلك "بل  -" ذاتي

فـیفهم كـل شـيء فـي ، وبفضـله یتحـول فهـم الإنسـان للوجـود، إن هذا التحول أبدي خالـد

وهـــو الـــذي یمـــنح الإنســـان الســـعادة والمـــرح ومشـــاعر التحلیـــق ، ضـــوء العـــالم الشـــامل المحـــیط

فالإنســـان ، إنهـــا بالفعـــل تجعلـــه یتحـــول مـــن الصــورة الإنســـانیة إلـــى الصـــورة الإلهیـــة، والطیــران

  . بوصفه خالقاً یمكن أن یدعى إلهاً 

                                                 
  . ٣٠٠ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 
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  :الخاتمة

جیــب عــن التســاؤلات التــي طرحناهــا فــي بدایــة ویمكــن لنــا الآن بعــد هــذا العــرض أن ن

  : البحث كالتالي

عـن الوجـودي الإنسـاني فـي " نیتشـه" و" كیركجـور "فیما یخـتص بتصـور :السؤال الأول

  : ناعلاقته بالزم

  : "نیتشه"و، "كیركجور"في البدایة حاولنا تحدید الهدف الأساسي في فلسفة كل من 

هــو الوصــول إلــي الكیفیــة التــي یصــیر بــه  "كیركجــور"الهــدف الأساســي عنــدفوجــدنا أن 

غـرار المثـال الـذي  ىتكـون علـ وهـذه العلاقـة. ویقیم علاقـة شخصـیة مـع االله، الإنسان مسیحیاً 

أن  دلابـ، فكما دخل الأبدي فـي علاقـة مـع الزمـاني فـي لحظـة التجسـد. قدمه االله عندما تجسد

 وبنـاء علـى. نـداء الأبدیـة ىإل یعیش في الزمان مستمعاً  أنیحاول الإنسان المسیحي الحقیقي 

  . ذلك فهو یحاول تفسیر حیاة الإنسان التي یحیاها في الزمان في ضوء الأبدیة

ولیحیـا  الآلهـةلتمـت كـل  :"زرادشـت"كمـا أعلنـه علـى لسـان فهدفه الأساسي  "نیتشه"أما 

هنا تشیر إلـي كـل الأفكـار التـي كـان یراهـا بمثابـة أغـلال  "الآلهة"علماً بأن ، "الإنسان الأعلى

، لیس مجرد شخص "الأعلى الإنسان"وفي المقابل ، الإبداععلى  وقیود تحد من قدرة الإنسان

الـنفس علـى  ولمـا كـان أثقـل قیـد، تعبیر عن أعلـي حالـة یمكـن للإنسـانیة الوصـول إلیهـا ولكنه

هـو الطریـق الـذي تحقـق بـه الـنفس أكبـر قـدر مـن كان العود الأبـدي ، ىهو الزمن الذي انقض

  . الزمنعلى  السیطرة

، المــراتأن كــل مــا یوجــد ســیعود مــن جدیــد عــدداً لا نهائیــاً مــن  ىوتقــوم فكــرة العــود علــ

لا توجـد نهایـة فـي الزمـان لأن فـ، الأبـد ىوأن ما حدث من قبـل سـیحدث مـن جدیـد كـل مـرة إلـ

  . یحدث یتكرر بصورة لا نهائیة كل ما

فیتلـو الماضـي ، ویتحـول إلـي دائـرة مغلقـة، ن اتجاهـه المسـتقیم والمـألوفایفقد الزم وهنا

 حینئـذ. والمسـتقبلالتضاد الموجود بین الماضي  عفتویر ، الماضيكما تلا الحاضر ، الحاضر

بــالنظرة التــي تســاوي  والهنــاك ،والهنــا ،والأمــس ،والغــد ،یســتطیع الإنســان أن ینظــر إلــي الیــوم

، ما خلق وما لـم یُخلـق بعـد ىوتكون للنفس الحریة التي تسود بها عل، وتتجاوزهابینهم جمیعاً 

  . وینفتح الطریق أمام الإنسان الخالق المبدع كما لم ینفتح من قبل
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  : لفكرة الأبدیة" نیتشه"و" كیركجور" عن تفسیر أما السؤال الثاني

فهــو لا یقصــد بهــا مرحلــة تالیــة لحیــاة  ،حــین یتحــدث عــن الأبدیــة" كیركجــور" ي أنر فنــ

ولكنــــه یتحــــدث عنهــــا مــــن خــــلال علاقتهــــا ، الإنســــان الزمنیــــة الأرضــــیة التــــي تنتهــــي بــــالموت

، "الحاضر الأبدي الذي یختفي عنده كل تقسـیمات الزمـان المعروفـة ": ویعرفها بأنها، بالزمان

علــى حــد تعبیــر  أو ،هللالوصــول إلــى الأبدیــة مــن خــلال علاقتهــا بــا وتســتطیع الــذات الزمانیــة

الأبدیـة یتنـازل  ولذلك فإن الإنسان الذي یتنازل عن هذه، “اختیارها للمطلق  ”في ،”كیركجور"

الزمانیـة دخلـت فـي علاقـة مـع ن الأبدیـة إ و ، عـن المسـیحیة وعـن إیمانهـا بـأن االله صـار إنسـاناً 

التي  اللحظةفي تلك  ویتحقق الوجود الإنساني الحقیقي، من أجل إعطاء الإنسانیة حیاة أبدیة

  . القبض على الأبدیة داخل الزمانفي  ینجح فیها الإنسان

أعطــى إلغائهــا الفواصــل بــین الماضــي والمســتقبل و فكــرة العــود  فمــن خــلال" نیتشــه"أمــا 

بـل یـدخل الزمـان ، باعتبارهـا نقیضـاً للزمـان "نیتشـه"فلـم ینظـر لهـا ، للأبدیـة اً جدید ىمعنأیضاً 

فــي إشــارة لــرفض فكــرة الزمــان المیكــانیكي أو ، یشــبه الأبدیــة بالخــاتمف، فــي علاقــة مــع الأبدیــة

 ولیس الشبیه. "العود الأبدي للشبیه"ووجوده بأسره هو، فخاتم الخواتم یدور حول نفسه، الغائي

، وإنمـا الشـبیه هـو العـود، شیئاً أو شخصاً یعود في دوائـر لا نهایـة لهـا فـي الـزمن المطلـقهنا 

  ". اللحظة"أو یرجع فقط في ، والعود یعود

 "و  "ركیركجـــو "عنـــد " اللحظـــة"أهـــم خصـــائص هیرمینوطیقـــا عـــن  أمـــا الســـؤال الثالـــث

 : فوجدنا أن "نیتشه

فهــي لیســت لحظــة ، لهــا يمــن الطــابع الزمنــي الفیزیقــ" نیتشــه"و" كیركجــور"تخــرج اللحظــة عنــد  .١

وقد یعـیش ، وجوده الحقیقيلإنسان عندما یحقق زمنیة بقدر ما هي حالة وجودیة یصل إلیها ا

 . الإنسان حیاته كلها ولا ینعم بتلك اللحظة أو یصل إلیها

للحظـــة باعتبارهـــا النقطـــة التـــي یـــتم فیهـــا  افـــي نظرتهمـــ" نیتشـــه"و" كیركجـــور"یتشـــابه كـــل مـــن  .٢

فعنـــدما ، مـــع اخـــتلاف مفهـــوم كـــل منهمـــا عـــن الزمـــان والأبـــد، التلاقـــي بـــین الزمانیـــة والأبدیـــة

یـربط  كما، كل ما هو محدود ومتناه في الذاته وبین بین یربط عن الزمان" وركیركج"یتحدث 

ـــین عـــالم التعددیـــة والتغیـــرو بـــین الزمـــان  ـــل الأبدیـــة التـــي یقتـــرن بهـــا دائمـــاً  ب الثبـــات  فـــي مقاب

الخطـــي  الزمـــان والأبدیـــة یخرجـــان مـــن فكـــرة التتـــابع" نیتشـــه "بینمـــا عنـــد ، والاســـتقرار والالتـــزام

 . والنهایة ابتداء اً لتصبح البدایة عود، لیدخلان في الشكل الدائري
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، حقیقـيفي رؤیة كل منهما لطبیعة ذلـك الوجـود ال" نیتشه"و" كیركجور "یظهر الاختلاف بین  .٣

یقــیم علاقــة حقیقیــة  أنیتحقــق عنــدما یســتطیع الفــرد  "كیركجــور"عنــد  الحقیقــيفبینمــا الوجــود 

التلاقـــي بـــین فیهـــا یـــتم  التـــياللحظـــة  العلاقـــة تظهـــر فقـــط فـــي هـــذهوهـــذه ، وشخصـــیة مـــع االله

والإلـه بطبیعتـه الأبدیــة ، ویقصــد بهـا التلاقـي بــین الإنسـان بطبیعتـه الزمانیــة، والأبـديالزمـاني 

 . والأزلیة

، فالوجود الحقیقي عنده یتحقق في اللحظـة التـي یفهـم فیهـا الإنسـان طبیعـة الزمـان "نیتشه"أما 

وحــین یفهــم طبیعــة فكــرة ، باعتبــاره العــدو الــذي یهــدد حیاتــه بالفنــاء، ار علیــهویســتطیع الانتصــ

بـل ، أن یحیـا حیاتـه هـذه آلاف المـراتعلـى  وما تمنحه له من فرصـة یكـون قـادراً فیهـا، العود

إنـه لـم یعـد . ویتحـول، حینهـا تتبـدل هیئـة الراعـي، الرهیبـة اویكون قـادراً علـى تحمـل مسـؤولیته

، فالإنسـان بوصـفه خالقـاً یمكـن أن یُـدعى إلهـاً . لقـد تحـول إلـى إلـه. إنسـاناً  بل لم یعد. . راعیا

 . القیم أي قدرة الإنسان على إبداع، یستخدم الألوهیة كرمز للإبداع" نیتشه"مع مراعاة أن 

بـین  حـین ربـطاصـطبغت بالصـبغة الدینیـة بشـكل واضـح قـد كیركجور "إذا كانت اللحظة عند  .٤

، بـديبـین الزمـاني والأ الاقتـرانأي لحظـة التجسـد التـي تـم فیهـا " نالزمـا لحظة ملء"اللحظة و

 متــأثرة بــالفكر الــدیني المســیحي كانــت –الأم غیــر ظــاهر كــان  وإن –" نیتشــه"فاللحظــة عنــد 

إذ كانـــت محاكـــاة لفكـــرة الخــلاص فـــي المســـیحیة التـــي یــتم فیهـــا خـــلاص الإنســـان مـــن ، أیضــاً 

خلاصـاً " نیتشـه"وكـان الخـلاص عنـد ، ویعود لحالـة البـراءة والطهـارة الأولـي ،الخطیئة والموت

، حالـة البـراءة ویصـفو ویسـتعید وقیـود و أغـلال الماضـي لیتحـرر الإنسـان ،سـیطرة الزمـان من

 . ویسیر في الزمان كأنه طفل خفیف یلعب ویرقص
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  : المصادر المترجمة إلي العربیة: رابعاً 

  المصادر المترجمة إلي العربیة الخاصة بكیركجور -أ
، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، فـؤاد كامـل: ترجمـة، خـوف ورعـدة: ورسورین كیركجـ .٢٣

 . ١٩٨٤، القاهرة

 : المصادر المترجمة إلي العربیة الخاصة بنیتشھ -ب
، الـدار البیضـاء، الشـرق اأفریقی، الناجيمحمد : ترجمة، القوةإرادة : فریدریك نیتشه .٢٤

٢٠١١ . 

أفریقیـا دار ، محمـد النـاجي، حسـان بورقیـة: ترجمـة، أفول الأصـنام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٥

 . ١٩٩٦، الدار البیضاء، ١ط، الشرق

، بیــروت، دار المنتخــب العربــي، ســعاد حــرب: ترجمــة، العلــم الجــذل: _______ .٢٦

٢٠٠١ . 

الطبعـة ، دار الحـوار، جورج میخائیل دیب: ترجمة، عدو المسیح: _________ .٢٧

 . ت. د، الثانیة

الطبعــة ، منشــورات الجمــل، مصــباحعلــى  :ترجمــة، الإنســان هــوذا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٨

 . ٢٠٠٨، ألمانیا، الأولي

مطبعـــــة جریـــــدة ، فیلـــــیكس فــــارس: ترجمــــة: هكـــــذا تكلــــم زرادشـــــت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٩

 . ١٩٣٨، الإسكندریة، المصیر

 : عربیةالالمراجع : اً خامس
سلســلة عــالم ، ترجمــة عــزت قرنــي: الفلســفة المعاصــرة فــي أوروبــا: بوشنســكي. م. ا .٣٠

ـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون، المعرفـــة ـــم ، الكویـــت، المجل ســـبتمبر ، ١٦٥العـــدد رق

١٩٩٢ . 

دار التنـــویر للطباعـــة ، ١جــــ، رائـــد الوجودیـــة ورســـورین كیركجـــ: إمـــام عبـــد الفتـــاح .٣١

 . ١٩٨٣، بیروت، والنشر

، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، ٢جــ، رائد الوجودیـة ورسورین كیركج: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٢

 . ١٩٨٦، القاهرة

، القــاهرة، دار المعــارف، الفلســفة الیونانیــة تاریخهــا ومشــكلاتها: أمیــرة حلمــي مطــر .٣٣

١٩٨٨ . 
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دار ، فــؤاد زكریــا: مراجعــة، إمــام عبــد الفتــاح: ترجمــة" الوجودیــة" : جــون مــاكوري .٣٤

 . ١٩٨٦القاهرة ، الثقافة للطبع والنشر

، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر، أسـامة الحـاج: ترجمـة، نیتشه: جیل دولوز .٣٥

 . ١٩٩٨، بیروت، الطبعة الأولى

فـــؤاد : ترجمـــة، "إلـــي ســـارتر المـــذاهب الوجودیـــة مـــن كیركجـــور": جـــیس جولیفیـــهری .٣٦

، الــدار المصــریة للتــألیف والترجمــة، محمــد عبــد الهــادي أبــو ریــدة: مراجعــة، كامــل

 . ١٩٨٠، القاهرة

دار المعرفـــة ، محاولـــة جدیـــدة لقـــراءة فریـــدریش نیتشـــه: جعفـــرصـــفاء عبـــد الســـلام  .٣٧

 . ١٩٩٩، الإسكندریة، الجامعیة

ـــ .٣٨ الطبعــة ، منشــأة المعــارف، الوجــود الحقیقــي عنــد مــارتن هیــدجر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٠٠، الإسكندریة، الأولي

دار الثقافـــة للطباعـــة ، ٣ط" دراســـات فـــي الفلســـفة الوجودیـــة" : عبـــد الـــرحمن بـــدوي .٣٩

 . ١٩٧٣، بیروت، والنشر

 . ١٩٧٥، الكویت، ٥ط، وكالة المطبوعات، نیتشه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٠

المملكـــة ، مؤسســـة هنـــداوي للطبـــع والنشـــر، مدرســـة الحكمـــة: عبـــد الغفـــار مكـــاوي .٤١

 . ٢٠١٧، المتحدة

، الإســـــكندریة، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة، ســـــورین كیركجـــــارد: علـــــي عبـــــد المعطـــــي .٤٢

١٩٧٩ . 

المؤسســة العربیــة ، مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد: ترجمــة، كیركجــرد: فریتــوف برانــت .٤٣

 . ١٩٨١، بیروت، ١ط، للدراسات والنشر

، ر للطباعــةدار مصـ، فــؤاد زكریـا: ترجمـة، الفلسـفة أنواعهــا ومشـكلاتها: هنتـر میـد .٤٤

 . ١٩٥٩، القاهرة، ٣ط

 . ـت. د، القاهرة، ٥ط، دار المعارف، تاریخ الفلسفة الحدیثة: یوسف كرم .٤٥

 : الموسوعات الفلسفیة العربیة: اً ادسس
منشـــورات ، حمـــد خلیـــلأخلیـــل : ترجمـــة، موســـوعة لالانـــد الفلســـفیة: اندریـــه لالانـــد .٤٦

 . ٢٠٠١، بیروت، ٢ط، عویدات

، دار الكتـــب العلمیـــة، " )٢(ج، )١ج(، الفلســـفة أعـــلامموســـوعة : ألفـــایلـــي إرونـــي  .٤٧

 . ١٩٩٢، بیروت، ١ط
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العربیــة للدراســات  ةالمؤسســ، )٢ج(، )١ج(، الفلســفةموســوعة : عبــد الــرحمن بــدوي .٤٨

 . ١٩٨٤، ١ط، والنشر

، ١ط، معهد النمـاء العربـي، المجلد الثاني، الموسوعة الفلسفیة العربیة: معن زیادة .٤٩

 . ١٩٨٨، بیروت، ١ط

 المعاجم الفلسفیة العربیة: سابعاً 
، بیــــروت، دار الكتــــاب اللبنــــاني، )٢(ج، )١(ج، المعجــــم الفلســــفي: جمیــــل صــــلیبا .٥٠

١٩٨٢ . 

 . ٢٠٠٦، بیروت، ، دار الطلیعة، ٣ط، معجم الفلاسفة: جورج طرابیشي .٥١

 ٢٠٠٧، القاهرة، دار قباء للطبع والنشر، ٥ط، المعجم الفلسفي: مراد وهبة .٥٢

المجلـــس ، أمـــام عبـــد الفتـــاح: ترجمـــة، مصـــطلحات هیجـــلمعجـــم : میخائیـــل أنـــوود .٥٣

 . ٢٠٠٠، القاهرة، الأعلى للثقافة

  : مواقع الكترونیة: اً ثامن
https: //www. st-takla. org.  القس أنطونیوس فكري: تفسیر سفر الرؤیا 
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